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الفاتيكان »الجديد«
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أنصار الله يقصفون منشآت نفطية سعودية:
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ترسيم الحدود البحرية: انزعاج أميركي ومهمة هوكشتين مهد
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على الغلاف

هيام القصيفي

الفاتيكان  منذ زيــارة وزيــر خارجية 
بـــول غــالاغــر لــبــيــروت، مطلع شباط 
ــقـــاءات بعيداً  الــفــائــت، وكـــامـــه فـــي لـ
ــــام حــــول حــــزب الـــلـــه كــجــزء  عـــن الإعــ
ــن لـــبـــنـــان والـــلـــبـــنـــانـــيـــن  ــ ــــي مـ ــاسـ ــ أسـ
وبضرورة »طمأنته« داخلياً ودولياً، 
قل 

ُ
ن القوى المسيحية مع ما  تعاطت 

عــنــه، إمـــا بــإنــكــار تـــام أو بــمــحــاولات 
اســـتـــكـــشـــاف خـــجـــولـــة. وعــــكــــس هـــذا 
الــكــوالــيــس   بحقيقة 

ً
جــهــا الــتــخــبّــط 

الفاتيكانية، وكيف وصل غالاغر إلى 
تأثير  تنامى  بعدما  الخلاصة،  هــذه 
تيارات لبنانية، كنسية ومدنية، في 
ومقابل  الفاتيكان.  في  القرار  مواقع 

وتركيب  النيابية  بــالمــقــاعــد  الــتــلــهّــي 
اللوائح واستجرار عروض مالية من 
دول عربية، كان المسار الذي عبّر عنه 
غالاغر يأخذ مكانه الطبيعي داخلياً 
ــي الـــفـــاتـــيـــكـــان. وتــــأتــــي الــــزيــــارة  ــ وفــ
الجمهورية  لرئيس  التقليدية  غير 
مــيــشــال عـــون إلـــى الــفــاتــيــكــان الــيــوم، 
لــتــضــع الــــواقــــع المــســيــحــي، الــكــنــســي 

والسياسي، على مشرحة واقعية.

الواقع الكنسي

الفاتيكان اليوم ليس فاتيكان البابا 
ــانــــي، حـــتـــى فــي  ــثــ يـــوحـــنـــا بــــولــــس الــ
ــا. فــمــوقــف الــبــابــا  ــ نــظــرتــه إلـــى أوروبــ
مـــن الـــحـــرب الــروســيــة - الأوكـــرانـــيـــة، 
المختلف عن موقف البابا البولوني، 
ــات جـــعـــلـــتـــه مـــوقـــعـــا  ــاســ ــبــ ــتــ حــــمــــل الــ
لانتقادات إعلامية أوروبية وكنسية، 

ــــي بـــشـــارة  ــارونـ ــ يــشــكــو الـــبـــطـــريـــرك المـ
الراعي من أن حزب الله هو من أوقف 
التواصل معه من طــرف واحــد. حدث 
ذلــك إثــر الــزيــارة »الــرعــويــة« المفاجئة 
التي قام بها الراعي لفلسطين المحتلة 
الــقــطــيــعــة  اســـتـــمـــرت   .2014 أيــــــار  فــــي 
طــــويــــاً بــــن الــــطــــرفــــن، وصــــــــولًا إلـــى 
البطريرك  تــصــدّى  عندما   ،2021 عــام 
ــيــــاســــي فـــــي ظــل  المـــــــارونـــــــي لـــــــــدور ســ
الانـــقـــســـام الـــعـــام فـــي الـــبـــاد وتـــراجـــع 
التوافق بين القوى المسيحية نفسها. 
وفـــي شــبــاط مـــن الـــعـــام نــفــســه، صــرح 
ــأن »الـــتـــواصـــل مــقــطــوع مع  الـــراعـــي بــ
حـــزب الــلــه مــنــذ زيــارتــنــا إلـــى الــقــدس، 
منذ  تــواصــل مباشر  أي  ولــم يحصل 
إلى  أن نجلس  أتمنى  فــتــرة طــويــلــة... 

طاولة حوار معهم«.
ــــب ذلـــــــــــك، تـــــــحـــــــرّك وســـــــطـــــــاء بـــن  ــقـ ــ عـ
هيكل  فريد  النائب  ولعب  الجانبين، 

عبد الله قمح

انعقد في بعبدا،  الــذي  الرئاسي  اللقاء 
ــــي، هـــــدف إلـــــى إعـــطـــاء  ــاضـ ــ الـــجـــمـــعـــة المـ
التي توصّلت  للنتيجة  »غطاء وطني« 
المكلفة  المصغرة  التقنية  اللجنة  إليها 
درس اقتراح الوسيط الأميركي عموس 
هوكشتين، وخَلُصت إلى اعتباره »غير 
صـــالـــح لــلــتــطــبــيــق وتـــعـــتـــريـــه شـــوائـــب 
تقنية«، فيما يؤكد متابعون أن »إشراك 
ــــرار الـــرفـــض، كــــان لمنع  الــجــمــيــع« فـــي قـ

الاستفراد بمرجعية واحدة.
وفـــي انــتــظــار إبــــاغ لــبــنــان رده بشكل 
ــيــــركــــي، فـــإن  ــى الـــجـــانـــب الأمــ ــ رســـمـــي إلـ
الــــســــؤال هــــو حـــــول مــســتــقــبــل وســـاطـــة 
هـــوكـــشـــتـــن، فــيــمــا بـــــرز إلـــــى الـــواجـــهـــة 
ــلـــوب الـــذي  ــة« حـــول الأسـ ــ »مـــشـــروع أزمـ
سيعتمد في صياغة قرار الرفض الذي 
سيُقدّم إلى الجانب الأميركي. وبحسب 
ــإن المــعــنــيــن  ــ مـــعـــلـــومـــات »الأخــــــبــــــار«، فـ
ــتـــوازن« يغلق  يــفــضــلــون صــــدور »رد مـ
الـــبـــاب عــلــى أي تــفــســيــرات ســلــبــيــة، لا 

سيما أن الوسيط الأميركي بات متردداً 
في العودة إلى بيروت طالما أن نتيجة 

وساطته لم تسفر عن شيء.
بعد الــقــرار الـــذي لــم يكن على »المـــزاج« 
الأمــيــركــي، بــــادرت الــســفــارة الأمــيــركــيــة 
في بيروت إلى التواصل مع المرجعيات 
لــلــوقــوف على أســبــاب رفــض الاقــتــراح، 
الــرئــاســي تضمن  الــبــيــان  أن  خصوصاً 
اتفاق الإطــار، أي  إلى  اقتراحاً بالعودة 
القائم  عملياً نسف »مسار هوكشتين« 
عــلــى »الـــتـــفـــاوض الـــــجـــــوّال«، والـــعـــودة 
ــــذي يــرفــضــه  إلــــى »مـــســـار الـــنـــاقـــورة« الـ
تغيير  أي  يــطــرأ  لــم  لأنــه  الإسرائيليون 
تثبيته  تم  الــذي  اللبناني  الموقف  على 
الوفد  بمطالبة  الناقورة«  »طاولة  على 
العسكري - التقني المفاوض بالخط 29، 
بالتالي لا مصلحة للجانب الإسرائيلي 
ــى الــــنــــاقــــورة طــــالمــــا أن  ــ فــــي الـــــعـــــودة إلــ

اللبنانيين »سلّموا« بالخط 23.
ــيـــب« لا  ــل أبـ ــارة إلــــى أن »تــ ــ ــ تـــجـــدر الإشـ
الناقورة  إلــى طاولة  الــعــودة  ترغب في 
ــرار  ــإقـ ــانــــات« تــتــمــثــل بـ ــمــ مــــن دون »ضــ

بالتفاوض  الالــتــزام  اللبناني  الــجــانــب 
ضمن منطقة الـــ860 كلم2 حصراً، وهو 
مــا سبق أن رفــضــه رئــيــس الجمهورية 
ــــون فــــي آذار المــــاضــــي تــحــت  مـــيـــشـــال عـ
ــــروط مسبقة  عـــنـــوان »رفـــــض وضــــع شـ
للمفاوضات غير المباشرة«. فهل يمكن 
اعتبار الدعوة إلى إعادة العمل باتفاق 
التفاوض  حصر  لقبول  مقدمة  الإطـــار 

ضمن الـ860؟
مـــصـــادر الــفــريــق المــتــمــســك بــالــخــط 29 
ــاء بــأنــهــا  وصـــفـــت نــتــيــجــة لـــقـــاء الــــرؤســ
»مــخــيّــبــة لــــآمــــال«، لــكــونــهــا لـــم تــقــتــرن 
المــرســوم 6433  »تعديل  كـ بفعل واضــح 
تدفع  اللبناني  للجانب  أسبقية  لمــنــح 
بالطرف الإسرائيلي إلى العودة لطاولة 
المـــفـــاوضـــات غــيــر المـــبـــاشـــرة وبــالــطــرف 
الأميركي إلى استئناف وساطته بشكل 

مفيد أكثر«.
ــك مــــع قـــــــرار جــــديــــد لـــقـــيـــادة  ــ تــــرافــــق ذلــ
ــلــــف. إذ  ــذ مـــســـافـــة مــــن المــ ــأخـ الـــجـــيـــش بـ
أكّــــدت مــصــادر قــيــادة الــجــيــش أنــهــا لن 
 بديلًا عن العميد المتقاعد الطيار 

ّ
تُعي

ــةً إلــــى أن لا عــاقــة  ــتـ بـــســـام يـــاســـن، لافـ
تم  أن  بــعــد  الــتــرســيــم  بملف  للمؤسسة 
تـــركـــه فـــي عـــهـــدة الــســلــطــة الــســيــاســيــة. 
لذلك، لا يبدو الفريق العسكري التقني 
ــه.  ــداولـ ــفــــاوض مــعــنــيــا بــمــا يـــجـــري تـ المــ
ولــــم يــتــبــلــغ الـــوفـــد بــعــد أي تــوجــيــهــات 
بحصول أي تعديل في مجال التفاوض 
أو بـــالاســـتـــعـــداد لــلــتــوجّــه مـــجـــدداً إلــى 
ــا يـــعـــزز الاعـــتـــقـــاد بــتــوافــر  الـــنـــاقـــورة، مـ
لــدى الفريق السياسي في إجــراء  رغبة 
تــعــديــات بنيوية عــلــى الــوفــد. غــيــر أن 
بــدايــة برفض  دون ذلــك عقبات، تتمثل 
ــعـــديـــات عـــلـــى الـــتـــفـــاهـــم المــبــدئــي  أي تـ
الوفد العسكري  الــذي أسفر عن تعيين 
الحالي، رغم اعتراض  التقني بشكله   -
ثنائي حــزب الــلــه - حــركــة أمــل حينذاك 
على ضم شخصيات مدنية إلى الوفد. 
تعديلات  أي  يــرفــض  الثنائي  أن  وعــلــم 
الــوفــد، خصوصاً  على طبيعة  جــديــدة 
أن حزب الله أبدى امتعاضه من المسار 
المــــتــــبــــع، وطـــــالـــــب بــــإيــــضــــاحــــات حــــول 

التراجع عن الخط 29 إلى 23.

ــرب إلــى  ــعــد أقــ
ُ
الــبــابــويــة الــتــي بــاتــت ت

فــكــرة بــكــركــي الــتــاريــخــيــة، مـــن تغيير 
النظرة الفاتيكانية الجديدة إليها، ولا 
من فرض رؤية سياسية مغايرة. فقد 
والإمـــارات  مصر  فرنسيس  البابا  زار 
المارونية.  الكنيسة  ياً 

ّ
متخط والعراق، 

ــزور  فــيــمــا زار الـــراعـــي الــســعــوديــة، ويـ
مــصــر، ولــكــن مــن دون أن تــكــون لهذه 
الزيارات فاعلية الاستمرارية والثبات 
على رؤية موحّدة ودينامية متكاملة. 
وليس أمــراً عــابــراً أن يقف غــالاغــر في 
 

ّ
بــكــركــي ضـــد طــرحــهــا الــحــيــاد، بــغــض

النظر عن عبثية الطرح والمبرّرات التي 
قدّمها لرفضه.

الواقع السياسي

تة 
َّ
حين كانت الأحــزاب المسيحية مشت

وكانت زعاماتها منفيّة أو مسجونة، 
ــت بــكــركــي قــيــادة حــركــة سياسية 

ّ
تــول

لم تقتصر على الــداخــل، وكــان صفير 
ــنـــي والـــســـيـــاســـي لــلــقــوى  ــه الـــديـ الــــوجــ
ــي كـــانـــت  ــتــ ــيـــة، حـــتـــى تـــلـــك الــ ــيـــحـ المـــسـ
ضــده، إذ كانت تكفي زيــارة له للبيت 
ــزيــــه حـــتـــى يــصــبــح  ــيــ الأبــــيــــض أو الإلــ
للدور المسيحي حضور في المنتديات 
الــخــارجــيــة. فــي المــقــابــل، كـــان الرئيس 
رفـــيـــق الــــحــــريــــري يــســحــب الــســيــاســة 
الــخــارجــيــة إلــيــه، حــتــى بــاتــت لــه كلمة 
مــســمــوعــة فـــي مــربــط خــيــل« المـــوارنـــة، 
بــاريــس. ورغـــم أن الأحــــزاب المسيحية 
 خـــال 

ً
ــانـــت تــمــتــلــك حــــضــــوراً فــــاعــــا كـ

الــحــرب فــي عــواصــم الـــقـــرار، مــن خــال 
مكاتب وممثليات، إلا أن المرحلة التي 
 
ً
ــــولًا كــامــا تــلــت عـــام 2005، شــهــدت أفـ
عــلــى هــــذا المـــســـتـــوى. وانــحــســر تــبــاعــا 
ــة الــخــارجــيــة، فلم  دورهـــــا فـــي الإطـــالـ
تــتــمــكــن مـــن تــســويــق فـــكـــرة ســيــاســيــة 
بعد الحضور الكثيف في مرحلة عام 

.2005
ــيـــرة من  مـــا حــصــل فـــي الــســنــوات الأخـ
ــة« و»حـــلـــف  ــيــ ــرقــ ــرة »المــــشــ ــكــ تـــفـــاعـــل فــ
الأقــلــيــات« وكـــام غــالاغــر أخــيــراً، فتح 
أبـــوابـــا لــفــريــق مــســيــحــي عــلــى حــســاب 
آذار   8 آمـــال مسيحيي  انتعشت  آخـــر. 
الـــفـــاتـــيـــكـــان نـــاخـــب  عـــلـــى أســــــــاس أن 
أســـاســـي فـــي الاســـتـــحـــقـــاق الـــرئـــاســـي، 
الــتــي عمل عليها  الــفــكــرة  وفــي تعزيز 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر تـــحـــديـــداً. وفــي 
والأحـــزاب  الــقــوى  فريق  افتقد  المقابل، 
حضور  أي  إلـــى  المــعــارضــة  المسيحية 
ــيــــاســــة  خــــــــارجــــــــي. فـــــــــــإذا كــــــانــــــت الــــســ
والعهد  الحكومة  ترسمها  الخارجية 
الذي يعبّر، بواسطة مدنيين وأساقفة 
ــه، عـــن رؤيــتــه  فـــي الــفــاتــيــكــان وخــــارجــ
لوضع المسيحيين في لبنان والمنطقة، 
فـــإن الــحــضــور المــســيــحــي »المـــعـــارض« 
خارجياً لا يُذكر، من دول المنطقة إلى 
الغرب الأوروبي والأميركي. كل تحرك 
هذه القوى انتخابي، ينحصر بحشد 
المالي.  الــدعــم  أو  الاغترابية  الأصـــوات 
وما يُطبخ في دوائر سياسية وكنسية 
بــعــيــدة عــن تــوجــه بــكــركــي لافـــت، بقدر 
مــا هــو لافـــت غــيــاب الــقــوى المــعــارضــة 
عــن أي مــواكــبــة عــمــانــيــة. فــهــل يمكن 
كنسياً  الخطير  التطور  هــذا  معالجة 
بــرســالــة إلــــى الــبــعــثــة الــديــبــلــومــاســيــة 
الـــفـــاتـــيـــكـــانـــيـــة وقــــــت كــــــان عــــــون يـــعـــدّ 
حــقــائــبــه لـــزيـــارة الــبــابــا. وكــيــف يمكن 
، قــائــد الجيش 

ً
أن يـــزور غــالاغــر، مــثــا

فيما  الــرئــاســيــة،  للانتخابات  المــرشــح 
منشغلة  المسيحية  ــــزاب  والأحـ الــقــوى 

بالتحضير للانتخابات؟
ــــون. لـــن تنفي  الـــيـــوم يــلــتــقــي الــبــابــا عـ
ــر. وفـــيـــمـــا الــــحــــوار  ــبــ ــخــ المــــعــــارضــــة الــ
المتشعّب من لبنان إلى المنطقة يجري 
فـــي الــفــاتــيــكــان كــمــا فــرنــســا، ستضع 
المعارضة رأسها في الرمل، وتنصرف 

إلى تركيب لوائح الانتخابات.

ي المنطقة
ّ

نظرة مختلفة إلى مسيحي

ى بكركي 
ّ

الفاتيكان »الجديد« يتخط
في زيارة رئيس الجمهورية 

ميشال عون الثانية للفاتيكان، 

أكثر من صورة تذكارية، بعد زيارة 

ر النظرة 
ّ

الموفد البابوي للبنان وتغي

الفاتيكانية إلى دور الكنيسة المارونية. 

فيما الأحزاب المعارضة مشغولة 

بالأصوات الانتخابية

تقرير

استئناف الحوار بين بكركي وحزب الله
الترسيم: واشنطن منزعجة ومهمة هوكشتين مهددة

الــــخــــازن الـــقـــريـــب مــــن الـــطـــرفـــن دوراً 
بارزاً في الأمر، فعقد لقاء بين أعضاء 
لجنة الــحــوار شــارك فيه المــســؤول في 
حـــزب الــلــه مــحــمــد الــخــنــســاء والأمــيــر 
حـــــــارث شــــهــــاب، وجـــــــرى الـــبـــحـــث فــي 
تــرتــيــب لــقــاء عــلــى مــســتــوى رفــيــع بين 
الــجــانــبــن. لــكــن الــحــمــلــة الــتــي قــادهــا 
الراعي تحت عنوان »الحياد«، وبروز 
على  تصرّفت  من شخصيات  مواقف 
سيما  لا  الكنيسة،  باسم  ناطقة  أنها 
أعــادت  قــزي،  السابق سجعان  الوزير 

القطيعة، وعطّلت مبادرة الخازن.
وعلمت »الأخبار« أن تطوراً طرأ على 
الـــعـــاقـــة بــعــد زيــــــارة وزيـــــر خــارجــيــة 
الفاتيكان بول غالاغر لبيروت مطلع 
البابوي  الموفد  إن  إذ  المــاضــي،  شباط 
ــام عـــدد كــبــيــر مـــن المــطــارنــة  تــحــدث أمــ
وشـــخـــصـــيـــات الـــتـــقـــاهـــا عــــن ضـــــرورة 
الـــحـــوار المــبــاشــر مـــع حـــزب الـــلـــه. وقــد 

ناقش الأمر بالتفصيل مع البطريرك 
الراعي نفسه الذي وعد بالمبادرة إلى 

خطوات عملية.
وبــحــســب المــعــلــومــات، فــــإن اتــصــالات 
ــلــت تــرتــيــب 

ّ
ــواء ســه ــ ــ بــعــيــدة مـــن الأضـ

البطريرك  عــن  مــنــدوبَــن  بــن  اجتماع 
ــام لـــحـــزب الــلــه  ــعــ ــــي والأمــــــــن الــ ــراعـ ــ الـ
ـــفـــق في  الــســيــد حــســن نــصــر الـــلـــه. واتُ
اللقاء على إعـــادة إطـــاق الــحــوار بين 
الــطــرفــن، وتــشــكــيــل لجنة جــديــدة قد 
تشهد تعديلات على مستوى ممثلي 
الــطــرفــن فـــي الــــحــــوارات الــتــي يــجــري 

العمل على ترتيبها قريباً.
الحالية  المــرحــلــة  أن  معنيون  ويــؤكــد 
ســتــشــهــد وقــفــا لأي تــصــعــيــد إعــامــي 
أو سياسي يمكن أن يأخذه كل طرف 
على الآخر. وإذا كان لحزب الله وضع 
ــا مـــن قـــيـــاداتـــه من  تــنــظــيــمــي يــمــنــع أيــ
الاجتهاد في إطلاق المواقف، فإن الأمر 

يــحــتــاج إلــــى جــهــد خــــاص مـــن جــانــب 
بـــكـــركـــي الـــتـــي ربـــمـــا تـــكـــون مــضــطــرة 
لإبلاغ بعض الشخصيات السياسية 
ــدث بــاســمــهــا  ــحــ ــتــ ــدم الــ ــ ــ بــــــضــــــرورة عـ
مباشرة أو مواربة كي لا تضطر إلى 

إصدار بيانات نفي.

يشار إلى أن النقاش حول الحوار بين 
بكركي وحــزب الله، وإن كــان يقتصر 
حتى اللحظة على حلقة ضيقة، إلا أنه 
مــوضــع متابعة مــن مــطــارنــة بــارزيــن 
فـــي الــكــنــيــســة المـــارونـــيـــة، يــنــقــســمــون 
التيار  أن  بين مؤيد ومــعــارض، علماً 
بــات يتصرف براحة  لــلــحــوار  الــداعــم 
أكبر بعد زيارة الموفد الفاتيكاني إلى 

لبنان.
ومــن جــانــب حــزب الــلــه، يــبــدو الموقف 
مــحــســومــا بــأهــمــيــة الــــحــــوار المــفــتــوح 
قـــيـــادة  بـــكـــركـــي، إذ إن  ــل مــــع  ــامـ ــشـ والـ
الــحــزب تعتبر أن الــحــوار مــع الــراعــي 
يشكل ضرورة وطنية نظراً إلى الدور 
الذي يمكن أن تلعبه الكنيسة ليس في 
فحسب،  السياسي  الاحتقان  تخفيف 
وإنما في مواجهة الأزمة الاقتصادية 

والاجتماعية والمعيشية أيضاً.
)الأخبار(

في  حـــذرة  تعابير  يستخدم  أن  قــبــل 
وصفه الــحــرب ودعــوتــه إلــى السلام. 
وليس  دوائـــر،  مجموعة  والفاتيكان 
سلطة مركزية تختصر القرار بيدها. 
الفاتيكاني  الشأن  يتعاطى  من  فكل 
، تــأثــيــر رئــيــس المجمع 

ً
يــعــرف، مــثــا

ــانـــدري، وهــو  الــشــرقــي لـــيـــونـــاردو سـ
مــــا كـــــان جـــلـــيـــا فــــي زيــــــــارة الأعــــتــــاب 
بناءً  المــارونــيــة،  للكنيسة  الرسولية 
 ،2018 عــام  البابا  مــن  استدعاء  على 
لعدم رضاه عن أدائها، إذ انتهت بلا 
يُــذكــر بفضل تــدخــل ســانــدري  تأثير 

بدعم من رجل أعمال لبناني.
الـــنـــقـــطـــة الـــثـــانـــيـــة هــــي أن الــكــنــيــســة 
ــل لدى 

َّ
المــارونــيــة لــم تعد الطفل المــدل

وعلاقة  المشترك  التاريخ  الفاتيكان. 
بكركي التاريخية وولاؤهــا، كما كل 
بع التقويم الغربي، 

ّ
الكنائس التي تت

لــلــكــنــيــســة  لـــكـــن كـــانـــت  ولاء مـــطـــلـــق. 
المــــــارونــــــيــــــة دومــــــــــا خـــصـــوصـــيـــتـــهـــا 
ــتــــهــــا ومــــــوقــــــع ريــــــــادي  ــيــ ــقــــالــ ــتــ واســ
ومــتــقــدم فــي عــاصــمــة الــكــثــلــكــة، دون 
الكنائس الأخرى. وصودف أن تزامن 
البطريرك مار نصرالله بطرس  دور 
صـــفـــيـــر، فــــي مـــرحـــلـــة تـــاريـــخـــيـــة، مــع 
الثاني،  بولس  يوحنا  البابا  حبرية 
ــــوت المـــتـــقـــدم،  ــــصـ فـــكـــانـــت بـــكـــركـــي الـ
خصوصاً في ظل قادة كنائس غربية 
وشرقية كانوا أقرب في نظرتهم إلى 
تحديداً،  كــســوريــا  المحيطة  الأنــظــمــة 
ــا لــهــا.  ــان صــفــيــر مـــعـــارضـ ــ عـــنـــدمـــا كـ
وقـــد جـــاء الإرشــــاد الــرســولــي ليعبّر 
عــن أكــثــر مــن الــفــكــرة الــســائــدة حــول 
أهــمــيــة رســـالـــة لــبــنــان فـــي الــتــعــايــش 
الإسلامي - المسيحي، إذ إنه تكامل، 
من خلال الزيارة البابوية، مع نظرة 
والمسيحيين  لبنان  دور  إلــى  بكركي 

ومواجهة الاحتلالات.
ــد تــــخــــصــــيــــص  ــ ــ ــعـ ــ ــ الـــــــفـــــــاتـــــــيـــــــكـــــــان، بـ
ــرق  ــ ــشـ ــ ســــــيــــــنــــــودوس لمــــســــيــــحــــيــــي الـ
المـــارونـــيـــة،  الــكــنــيــســة  وتــــراجــــع دور 
بـــــدأ يــنــظــر إلـــــى مــســيــحــيــي المــنــطــقــة 
ــة. وبــــدأت  ــيـ ــارونـ ــــارج الـــعـــن المـ مـــن خـ
قيادات الكنائس الشقيقة تلعب دوراً 
نظرة  تقديم  في  »سياسياً« وكنسياً 
مختلفة إليه عن واقع لبنان وسوريا 
ــو بـــدأ  ــجـ ــراق وإيـــــــــران. وهــــــذا الـ ــ ــعـ ــ والـ
يتوسّع ويترك تأثيرات مباشرة على 
تحت  تــارة  فيه،  ديبلوماسية  دوائـــر 
شعار »حلف الأقليات«، وتارة أخرى 
تــحــت شـــعـــار مــكــافــحــة الإرهــــــــاب، أو 
تحت عناوين سياسية ترسم ملامح 

والطوائف  المنطقة  لــدول  مستقبلية 
بالمكوّنات  فيها وعلاقتها  المسيحية 
نية. ورغم أن ما يُعرف  الشيعية والسُّ
تقليدياً بـ »القضية اللبنانية« ورؤية 
بــكــركــي لا تــــزال تــحــشــد مــؤيــديــن في 
الــواقــعــيــة تفترض  الــفــاتــيــكــان، إلا أن 
الــكــام عــن طــبــقــة أســاقــفــة مـــوارنـــة لا 
يستهان بها، مناصب وأدواراً، وعن 
مؤسسات رهبانية من الدرجة الأولى 
تــتــمــاهــى مـــع الـــطـــروحـــات الــجــديــدة، 
الــحــزبــيــة والــســيــاســيــة، إضـــافـــة إلــى 

تـــأثـــيـــرهـــا عـــلـــى دوائـــــــر مـــعـــروفـــة فــي 
الفاتيكان.

ــة الـــجـــديـــدة أنــهــا  ــاطـ المـــفـــارقـــة فـــي الإحـ
ــا. وكــــام  ــايـ ــفـ ــن الـــخـ تــحــمــل الـــكـــثـــيـــر مــ
ــه يحمل  غـــالاغـــر لــيــس مـــنـــفـــرداً، إذ إنــ
ــا الـــكـــنـــائـــس  ــهــ ــنــ ــات تــــعــــبّــــر عــ ــيــ ــفــ ــلــ خــ
الــشــقــيــقــة. ولــيــســت صــدفــة أن يــتــزامــن 
ــا عــلــى  ــابـ ــبـ ــة« الـ ــمـ ــقـ ــع »نـ هـــــذا الـــجـــو مــ
ــــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا  ــيـ ــ ــــارونـ الـــكـــنـــيـــســـة المـ
الاجتماعية والاستشفائية والتربوية 
- وهــــي بــالــنــســبــة إلـــيـــه كــلــهــا حــلــقــات 

مــتــرابــطــة - لأنـــهـــا لـــم تـــقـــدم نــمــوذجــا 
صالحاً للعمل الكنسي أو الاجتماعي 
المـــرشـــح لـــانـــفـــجـــار. عــلــمــا أن تــقــاريــر 
رفع إليه، من داخل الفاتيكان 

ُ
لبنانية ت

ومـــــــن لــــبــــنــــان، ضـــــد الــــبــــطــــريــــرك مــــار 
بشارة بطرس الراعي والحلقة المقرّبة 
مـــنـــه، وتـــتـــنـــاول أداء بــعــض المــطــارنــة 
ورهبانيات وتتحدث عن فساد وهدر. 
رغــم  المــارونــيــة،  الكنيسة  تتمكن  ولـــم 
ــة فــيــهــا وبــعــضــهــم  ــفـ ــاقـ ــا يـــعـــرفـــه أسـ مــ
مــتــصــلــون بــالــفــاتــيــكــان أو بــالــســفــارة 

لبنان
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تراجع دور الكنيسة المارونية ولم 

ل للفاتيكان
َّ
تعد الطفل المدل

قضية اليوم

الأخوان سلامة في مرمى غادة عون

هل تحال جرائم المصارف إلى المجلس العدلي؟

م الكباش بين 
َ

حس
ُ

لم ي

»حزب المصرف« والقضاء 

بعد. على وقع التهديد 

بالتصعيد، تستمر التحقيقات 

في ملف حاكم مصرف 

ع 
ّ

توق
ُ

لبنان رياض سلامة. وي

عي القاضية غادة 
ّ

أن تد

عون اليوم على شقيقه رجا 

حال مخفوراً أمام قاضي 
ُ

لي

التحقيق في بعبدا. فيما 

يتواصل »البحث السياسي« 

ل 
ّ
عن تسوية للأزمة قد تتمث

بمجلس عدلي لملاحقة 

جرائم المصارف!

رضوان مرتضى

ــيــــوم مــهــلــة الأيـــــــام الأربـــعـــة  تــنــتــهــي الــ
لــلــتــوقــيــف الاحــتــيــاطــي لــرجــا ســامــة، 
بعدما  المركزي،  المصرف  شقيق حاكم 
آخرين  يومين  عــون  القاضية  مدّدتها 
ل وفق مقتضيات التحقيق. 

ّ
بقرارٍ معل

ــيـــوم على  ــدّعـــي عــــون الـ ـــع أن تـ
ّ
ــتـــوق ويُـ

ــا أمــــام  ــة وتــحــيــلــه مـــوقـــوفـ ــا ســـامـ ــ رجـ
قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان 
نقولا منصور، مــع وضــع إشـــارة منع 
تـــصـــرّف عــلــى جــمــيــع أمـــاكـــه ضــمــانــا 
ــســة لمــصــلــحــة 

َ
لـــحـــقـــوق الــــدولــــة المــخــتــل

ع 
ّ
 أحــداً لا يتوق

ّ
أن الخزينة، ولا سيما 

حــضــور حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريــاض 
سلامة لمواجهة شقيقه الموقوف، وهو 
الـــذي يخشى أن يــجــري تــوقــيــفــه على 
ــادة المـــوقـــوف، الــــذي كشفت  ــ خــلــفــيــة إفـ
ه اعترف بملكيته 

ّ
المصادر القضائية أن

ها 
ّ
أن فــي  يُشتبه  التي  الأمـــوال  لجميع 

ــيـــات تــبــيــيــض  ــلـ ــمـ ــي عـ ــ ــــخــــدمــــت فـ
ُ
ــت اســ

 شقيقه ريــاض 
ّ
ــرّ بــــأن الأمـــــوال. كــمــا أقــ

ز شبهات 
ّ
هو مصدر الاستثمار، ما عز

ــــروع الـــتـــي تــاحــق  ــــشـ الإثـــــــــراء غـــيـــر المـ
التحقيقات  مـــصـــادر  وقـــالـــت  الــحــاكــم. 
إن رجــا سلامة أدلــى بــإفــادات تبيّ أن 
الــحــاكــم اســتــفــاد مـــن عــمــلــيــات تــدويــر 
ــــظــــهــــر تــــــــــورّط رجـــــــا فــي 

ُ
الأمـــــــــــــوال، وت

كما  شقيقه.  لمصلحة  أمــــوال  تبييض 
تشير المعلومات الى أن القاضية عون 
قـــد تــفــتــح مــحــضــراً إلــحــاقــيــا فـــي حق 
الــحــاكــم فــي أحـــد المــلــفــات الــتــي تتولى 
ملاحقته،  في  لتستمر  فيها  التحقيق 
مع استبعاد أن يُقدم القاضي منصور 
على إخلاء سبيل رجا سلامة، مرجحة 

أن يُمدّد بدوره توقيفه.
 مجموعة »رواد 

ّ
أن وعلمت »الأخــبــار« 

الــعــدالــة« الــتــي تــقــدمــت بــالإخــبــار ضد 
رجا سلامة، تنوي الادعاء على أعضاء 
الحكومة  ومــفــوّضــي  المــركــزي  المجلس 
فــــي مـــصـــرف لـــبـــنـــان بــتــهــمــة المـــوافـــقـــة 
على قرارات المجلس المركزي. وكشفت 
 الـــشـــكـــاوى ســتــقــدم أمـــام 

ّ
المــــصــــادر أن

الــقــاضــيــة أمـــانـــي ســامــي وســتــســجّــل 
المالية  الــعــامــة  النيابتين  مــن  كــل  لـــدى 

والتمييزية.
ــــر 

ّ
فــــــي هــــــــذه الأثــــــــنــــــــاء، تــــفــــاقــــم الــــتــــوت

المصارف  تهديد  وقــع  على  السياسي 
بــتــمــديــد الإضــــــــراب. وهـــــذا الــتــصــعــيــد 
يـــذكّـــر بــالــقــرار غــيــر المــســبــوق للنائب 
الــذي قضى  إبراهيم  المالي علي  العام 
بـــوضـــع إشــــــارة »مـــنـــع تــــصــــرّف« على 
ــــول ٢٠ مــصــرفــا لــبــنــانــيــا وتــعــمــيــم  أصـ
ــاء  ــ ــلـــى أمـــــــاك رؤســ ــرّف عـ ــتــــصــ ــنـــع الــ مـ
يومها  المــصــارف.  هــذه  إدارة  مجالس 
ــيـــم لــــم يــســتــنــفــر أصـــحـــاب  ــراهـ ــرار إبـ ــ قــ
المـــصـــارف حـــصـــراً، بـــل شـــركـــاءهـــم من 
سياسيين انتفضوا للدفاع عن القطاع 
ــذ أصــحــاب المــصــارف 

ّ
المــصــرفــي. ويــنــف

القضاء.  »تعسّف«  إضراباً ضــدّ  اليوم 
فيما يتغافل هـــؤلاء، قــصــداً، عــن أنهم 
وا، 

ّ
وتمكن المــودعــن،  بحقوق  تعسّفوا 

ــب 
ّ
بــمــســاعــدة قــــوى الــســلــطــة، مـــن تــجــن

لــة والــعــقــاب طــوال  المــحــاســبــة والمــســاء
أكثر من سنتين. فلو كان هناك قضاء 
قــــادر وعــــــادل، لمـــا اســـتـــمـــرّت المــصــارف 
ولما  هــذا،  يومنا  إلــى  الحالي  بشكلها 
كان هذا النقاش دائراً، علماً بأن الإقفال 
اليوم سيكون في وجه الزبائن فقط، إذ 
عمّمت معظم المصارف على موظفيها 
أنها ستعمل بشكل داخلي، لأن بعض 
ــــراب الأمــل  المــصــرفــيــن يـــرون فــي الإضـ
الوحيد من خــال زيــادة الضغط على 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة مـــن أجــــل »تــســويــة 
ما«، فيما لا يوافق مصرفيون آخرون 
عــلــى أن يــكــون هـــذا الــضــغــط بــالإقــفــال 
فــي وجــه زبــائــن حاقدين أســاســا على 

ــــارف، ولا يــنــبــغــي اســـتـــعـــداؤهـــم  ــــصـ المـ
أكــثــر. لــكــن المــفــاجــئ أن يــكــون لموظفي 
المــصــارف صـــوت إلـــى جــانــب أصــحــاب 
مــوظــفــي  نـــقـــابـــة  رددت  إذ  ــارف.  ــ ــــصـ المـ
المصارف ما تقوله المصارف عن انعدام 
ر أموال المودعين.

ّ
مسؤوليتها عن تبخ

حال المصارف اليوم من حال الحكومة 
التي قد تجد نفسها في مــأزق مماثل 

عون قد تفتح 

اً ضد 
ّ

محضراً إلحاقي

الحاكم في أحد الملفات 

التي تحقق فيها 

لتستمر في ملاحقته

إذا مـــا بـــاتـــت غــيــر قـــــادرة عــلــى تــأمــن 
ــفـــي الــــقــــطــــاع الــــعــــام فــي  رواتــــــــب مـــوظـ
حـــال تــصــعــيــد المـــصـــارف الــتــي يعتقد 
هو  الوحيد   خيارهم 

ّ
أن فيها  نافذون 

استنسابية  عــن  متحدثين  التصعيد، 
ــيــــت عــلــى  ــقــ لــ

ُ
ــتــــي أ ــــوزات الــ ــجـ ــ ــحـ ــ ــي الـ ــ فـ

أصحاب  ويــرى  غيرها.  دون  مصارف 
ه بدل خنق المصارف، كان 

ّ
هذا الرأي أن

بــالــخــنــق لتحصيل  الــتــهــديــد  وْلـــــــى 
َ
الأ

الــذهــاب   
ّ
أن المـــودعـــن، معتبرة  حــقــوق 

إلـــــى الـــنـــهـــايـــة ســــيــــؤدي إلـــــى خـــســـارة 
الجميع.

رغـــم كــل مــا ســبــق، تــتــحــدث معلومات 
عــــن مـــخـــرج مـــقـــتـــرح يــتــمــثــل بـــاقـــتـــراح 
مجلس عدلي لملاحقة جرائم المصارف. 
 هذا المقترح قد يكون 

ّ
وترى المصادر أن

المـــخـــرج الأمـــثـــل الـــــذي يُـــرضـــي جميع 
الأطـــــــراف، لــكــنــه فـــي الـــوقـــت نــفــســه قد 
يكون مقبرة لهذا الملف لكون التحقيق 

قد يطول لسنوات عديدة.
حجز أملاك 

ُ
ه لم ت

ّ
تجدر الإشارة إلى أن

فــي  الإدارة  مـــجـــالـــس  أعــــضــــاء  جــمــيــع 
القاضية  طلبت  التي  ة 

ّ
الست المصارف 

 
ّ
عون إلقاء الحجز عليهم. فقد تبيّ أن

هــنــاك خــطــأ فـــي بــعــض الأســـمـــاء الــتــي 
إذ  لقي عليها الحجز في بنك عــوده، 

ُ
أ

 مــن إبراهيم صليبي وأنــطــوان 
ً
 كــا

ّ
إن

المصرف  تركوا  حــرب  وباسمة  بوقرح 
أوائــــل عـــام ٢٠١٩ ولـــم يــكــونــوا أعــضــاء 
عــلــمــا  ــديـــريـــن،  مـ ــا  إنـــمـ إدارة،  مــجــلــس 
أعـــضـــاء مــجــلــس إدارة لم   هـــنـــاك 

ّ
بـــــأن

ــم بــالــخــطــأ، إذ  يُـــذكـــروا. كــذلــك ورد اسـ
لا يــوجــد مــســؤول فــي المــصــرف اسمه 
حليم الدبس، إنما خليل الدبس. وفي 
يُمسّ  لــم  أيــضــا،  المــتــوســط  البحر  بنك 
ــان رئــيــســا  ــ مــحــمــد الـــحـــريـــري الــــــذي كـ
بــيــنــمــا  طـــويـــلـــة،  ــــدة  لمـ الإدارة  لمــجــلــس 
لـــقـــي الــحــجــز عــلــى ريــــا الــحــســن الــتــي 

ُ
أ

عُيّنت عــام ٢٠٢١. كذلك ورد اســم آخر 
غــيــر صــحــيــح بـــن الأســـمـــاء المــمــنــوعــة 
لـــقـــي الــحــجــز على 

ُ
مـــن الــســفــر والـــتـــي أ

إدارة  مجلس  رئيس  بصفته  أملاكها 
ن  دُوِّ فقد  جــنــرال.  سوسيتيه  مــصــرف 
اسم أنطوان مخايل صحناوي، بينما 
الصحيح هو أنطوان نبيل صحناوي 
ــارة  بــســجــل مــخــتــلــف. كــمــا تــجــدر الإشــ
ه في جميع هذه المصارف، المدير 

ّ
إلى أن

العام هو المدير التنفيذي، لكن لم يُذكر 
أحد من المديرين العامين فيها.

)دالاتي ونهرا(

لقاء بين ممثلَين 

للراعي ونصر الله 

واتفاق على لجنة 

حوار جديدة

)أ ف ب(
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!
ّ

ف... تحب
ّ
تعر

الصورة الأخيرة لميشال مكتف

إبراهيم الأمين

مــع رجــال  الخريف ليس هــذا حاله  أكتوبر 2014، 
ــارون عــطــاالــلــه. الـــرجـــل الــــذي يمضي  ــ مــثــل الأب مـ
 بــن المــنــاطــق والــبــلــدان، يتصرف 

ً
لا

ّ
ســنــواتــه متنق

كــأنــه ابــن الأرض حيث يقف وحــيــث يــأكــل وحيث 
ينام. تصاحبه البساطة التي أعطاها مكانة اليد 
العليا. هي علاجه لكل المشكلات الكبرى. ونظرته 
لكل  الإنساني عــاج  التواصل  أن  تقوم على مبدأ 
ــراض. والـــكـــام، عــلــى كــثــرتــه، لا يُــعــفــي النفس  ــ الأمـ
مــن الــتــأمــل والــبــحــث فــي الأفــضــل. لكنه يُغني عن 
والصبر  للمنطق  الــفــاقــدون  إلــيــه  يلجأ  عــنــف  كــل 

والمثابرة.
في بلد مثل لبنان، نجحت فكرة الخوف من الآخر 
النار وسيلتها  لة. ليست 

ّ
في إشعال حــروب متنق

الانقطاع، حيث  الأصعب هو ســاح  بل  الوحيدة. 
يسود وهم فقدان العناصر المشتركة مع الآخرين. 
لم يكن الأب الأنطوني يحتاج إلى شرح كبير يلجأ 
رون كبار في تعريف المشتركات الكبيرة 

ّ
إليه منظ

جــــداً بـــن الـــنـــاس. كــــان يــمــكــنــه الإشــــــارة إلــــى تعب 
أمــراض الشره والأنــا وحــب السيطرة،  النفس من 
حــتــى يــطــلــق الــعــنــان لمــقــاومــة هـــي الأكـــثـــر نــجــاعــة 
فــي مــواجــهــة خــطــر الــخــوف. كـــان قــــادراً، ببساطة، 
بين  للسير  لمرافقته  ومــن يستعدّ  نفسه  أن يحمل 
المناطق والدول، مُرغِماً الآخرين على الإقرار بحقه 
فــي الــتــواصــل المــبــاشــر، وفـــي طـــرح الأســئــلــة حــول 
التفاعل  آليات  المشتركات وحــول الصعاب وحــول 

التي تسمح بتخفيف الآلام.
في بلد، كلبنان، يمكن أن يتحول توافق المختلفين 
ــــى مــشــكــلــة. ســـريـــعـــا ســيُــتــهــم  ــد إلـ ــ ــــل واحــ عـــلـــى رجـ
مــتــلــوّن، وقـــادر على ملاعبة الآخرين  الــرجــل بأنه 
بــاحــتــرامــهــم. وربــمــا يــذهــب البعض  حتى يحظى 
إلــى اتهامه بعدم مواجهة الحقائق والــهــروب من 
قول الموقف الحاسم، لأنه يسعى إلى الفوز بحب 
الجميع لــه. صحيح أن هــذا هو حــال بعض رجال 
السياسة والاقتصاد في بلادنا. لكن، في حالة الأب 
المثابر، لا يمكن أن تكون الصورة خــاف صورته 
الحقيقية. صورة الرجل الذي اقتنع، بفعل تجارب 
عقود طويلة من الزمن، بأن التواصل شرط إلزامي 
للبحث في كل خــاف. لم يكن الرجل محايداً كما 
يظن كثيرون. بل كان شديد الواقعية. يقرّ بأصله 
فـــي هـــذه الأرض. وأصـــلـــه، هــنــا، لــيــس مــكــانــا وُلـــد 
م فيها 

ّ
فيه، أو حليباً رضعه من أمّ، أو مدرسة تعل

النطق. الأرض، هنا، تعني لرجل مثله المكان الذي 
ــذي يــتــعــرّض  ـــؤلاء الـــنـــاس. المـــكـــان الــ يــتــســع لــكــل هـ
بين  التمييز  ليتعلم  يومية  لاخــتــبــارات  المـــرء  فيه 
لا تستند حكماً  المستخدمة  ولغته  والشر.  الخير 
إلـــى ثــقــافــة كهنوتية أصــيــلــة فــي عقله وقــلــبــه، بل 
إلى ما تعرّف عليه من ثقافات وأفكار، إضافة إلى 
وحتى  والأصــــول  والتقاليد  الشعبية  المـــوروثـــات 

طرق التعبير عنها.
لم يكن الرجل يستخدم سحراً لكسب حبّ الآخرين 

بــعــد احــتــرامــهــم. بــل كـــان ذكــيــا، بــمــا فــيــه الــكــفــايــة، 
لإقناع أي »آخــر« بأنه لا يخشاه، وأنــه يقدم عليه 
مــن دون مهابة. هــو مثل جيل مــن المــؤمــنــن، ممن 
ــأن الـــلـــه نــــزع مـــن قــلــوبــهــم مــهــابــة  لــديــهــم قــنــاعــة بــ
ــهـــوا  الأشـــــــــرار، فـــأقـــدمـــوا مــــدركــــن، حـــتـــى إذا واجـ
الحديث عن مشتركات  الأخــيــار، صــار بمقدورهم 

تكفي لحياة طويلة يسودها الحب والهدوء.
في عقله، أنك إن كنت تخشى شخصاً - أو منطقة 
أو فريقاً أو فكرة - فهذا لا يعني أن عليك أن تكرهه 
التواصل معه وتنغلق على نفسك. وقد  وتخشى 

أدرك، بعقل الــعــالــم، أن الــكــره لــيــس مــثــل الــخــوف. 
 علاجه 

ّ
لكن تــجــاوزه.  يمكن  إنساني  الــكــره سلوك 

السحري عند الأب مارون قائم على فكرة الاتصال 
اً في أنه آمن بمبدأ »تعرّف... 

ّ
بهذا الآخر. كان مُحِق

تحب«. كانت قناعته قوية بأن التواصل الإنساني 
مــمــكــن عــبــر الـــعـــاقـــات الــبــســيــطــة. عــبــر الــــزيــــارات 
د، وعبر الثقافة المشتركة بكل لغاتها، وعبر 

ّ
والتفق

الموسيقى والفنون والتعلم. وكان قوياً في قدرته 
عــلــى جــعــل تــواضــعــه عــنــصــراً مــركــزيــا فــي حياته. 

التواضع، هنا، يكون حيلة للاتصال بالآخر، لكنه 
فــي حياة الــراحــل، كــان هدفاً يــجــاوز هــدف إشاعة 

الحق في الاتصال والتفاعل والنقاش.
لـــم يــكــن الأب مـــــارون قــاســيــا مـــع الــحــيــاة رغــــم كل 
نـــا الأب مـــارون  قــســوتــهــا. فـــي ذلـــك الــخــريــف، جـــاء
بــرفــقــة صــحــبــه، الآتـــن مــن »آخـــر الــدنــيــا«، عــلــى ما 
تقول أمهاتنا، مقتحماً بيوتنا كالفاتحين. سهرنا 
وتناقشنا في كل شيء. بات ليلته في منزلي برفقة 
الأب العصامي هاني طوق والنقيب ملحم خلف. 
تــجــوّل وأكــل واخــتــار فــراشــه كأنه يعرف كــل شيء 
فــي المـــنـــزل. لــم يــكــن يــحــتــاج إلـــى أكــثــر مــن التمعّن 
لكل ما يخصّهم في  احترامه  ليُظهر  الــوجــوه  في 
حياتهم اليومية. عدا ذلك، لم يكن يجد قبالته أي 
مانع يلزمه الصمت أو المحاباة أو الاحتيال على 
الكلمات. وكان قوياً في قناعته بأن هذا التواصل، 
وإن في حــده الأدنــى، كفيل بــزرع بــذرة تــدوم دوام 
الحياة... قال للأب هاني: هذا هو إبراهيم الأمين، 
والتعرّف  التواصل  يمنع  ما  أهله  وفــي  فيه  أتجد 

والحبّ؟
لــيــس مـــن قــبــيــل الــصــدفــة أن يــمــضــي رجــــل بضع 
ساعات في حياتك، ويبقى حاضراً بصورة دائمة. 
ــام والـــرحـــات  ــ وهـــي حـــال الـــذيـــن عـــاشـــوا مــعــه الأيـ
والأنــشــطــة، ويــحــكــون عنه بــروحــيــة الأبــنــاء الذين 

يفقدون أباً ترك لهم إرثاً لا يقدر أحد على هدره.
ــازة أمّـــهـــا،  ــنــ س جــ

َّ
ــر كــــوزيــــت كـــــرم يـــــوم تـــــــرأ ــذكّـ ــتـ تـ

عُد هنا، 
َ
ومخاطبته العائلة مواسياً: »صباح لم ت

نعم، لكن لا بدّ للمؤمن من أن يكون على يقين بأن 
صــبــاح أصــبــحــت فــي كــل مــكــان. أودّعــــك بعباراتك 

هذه: فقد أصبحتَ - أنتَ - في كل مكان«.
انــتــصــر على  الـــذي  ويــــروي منير مهنا عــن »الأب 
إشكالية العلاقة مــع الآخــريــن، مــحــوّلًا الــنــدّيــة في 
العلاقة إلى معيّة وتشاركية، والاختلاف في أنماط 
الــعــبــادة إلـــى ائــتــاف وتــــاقٍ فــي تمجيد المــعــبــود، 

فذابت بين يديه المسافات وتقاربت القلوب«.
التواصل  إلــى  نظرته  صليبا  كريستيان  وتــشــرح 
الكتاب  بثقافة  تمرّ  البناء  »جــســور  بــأن  وقناعته 
 والــشــعــر 

ّ
وتــــاريــــخ الــجــمــاعــات والـــشـــعـــوب والــــفــــن

قاء مــع الآخـــر، الآخــر 
ّ
لل والمــســرح... كلها تساعدنا 

الــغــنــيّ بــاخــتــافــه، الــفــخــور بــانــتــمــائــه وتــاريــخــه، 
وهو الذي قاد مسيرة البناء المتواصل من العراق 
إلــى كردستان كما وفرنسا وبلجيكا  إلــى سوريا 

وسويسرا وإيطاليا«.

وفي 
ُ
* نعت الرهبنة الأنطونية الأب مارون عطاالله الذي ت

صباح السبت. ويُنقل جثمانه الساعة العاشرة قبل ظهر 
اليوم إلى كنيسة مار الياس - أنطلياس، ويُحتفل بالصلاة 
لراحة نفسه عند الثالثة من بعد الظهر، ثم يُنقل الجثمان 
قبل 

ُ
يُــوارى الثرى. وت إلى دير مار روكز - الدكوانة حيث 

اليوم في صالون  قبل ظهر  العاشرة  ابــتــداءً من  التعازي 
الحالي في دير  الياس - أنطلياس، وغــداً 22  كنيسة مــار 
مار روكز - الدكوانة من العاشرة قبل الظهر حتى السابعة 

مساءً.

لبنان

الإثنين  21  آذار  2022  العدد  4590الإثنين  21  آذار  2022  العدد  4590

هيام القصيفي

 ميشال مكتف، الدمث، كل 
ّ

لا يستحق
هــذا الحقد الــذي انصبّ عليه لحظة 
 حكماً، 

ّ
عــلــنــت وفـــاتـــه. ولا يــســتــحــق

ُ
أ

وسط صدمة محبيه وعارفيه الذين 
ي بــالمــوت، 

ّ
ودّعــــوه أمـــس، هــذا التشف

ــــع صــــورتــــه مـــفـــارقـــا الـــحـــيـــاة  ــــوزيـ وتـ
)أيــن مسؤولية  بــه  تليق  كانت  التي 
الــصــلــيــب الأحــمــر والـــقـــوى الأمــنــيــة(، 
مبتسماً  الــحــقــيــقــيــة  فــيــمــا صـــورتـــه 

ضاحكاً للحياة.
ــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــتـــي  ــد الـ ــيـ ــالـ ــقـ ــتـ لا فـــــي الـ
ــلــــى مـــــا يـــــبـــــدو، ولا فــي  انــــــدثــــــرت عــ
الأخــــاق والـــديـــن، مــا يمكن أن يبرر 
هـــــذا الـــحـــقـــد والإصــــــــــرار عـــلـــى خـــرق 
حرمة الموت. من التقط صورة مكتف 

 إجــرامــيــا، ومــن تناقلها 
ً
ارتــكــب عملا

شريك في الجريمة. كل هــذا الادّعــاء 
الــلــبــنــانــي الأجـــــوف كــــان، فـــي لحظة 
 خــلــوقــا 

ً
ــا ــ حـــقـــد أعــــمــــى، يــصــيــب رجــ

ــــب ضـــحـــكـــة لا تــــفــــارقــــه. كــل  ــاحـ ــ وصـ
انهيار سياسي  لحظة  في  أنــه  ذنبه 
أصبح محط أنظار اللبنانيين الذين 
لا يــعــرفــون عــنــه شــيــئــا، إلا مـــا رأوه 
فأصابته  التلفزيون،  شــاشــات  على 
ميشال  مطلقاً.  ها 

ّ
يستحق لا  لعنات 

ــرّئ مــــن الـــتـــهـــم، كــمــا  ــ ــ ــــذي بُـ مــكــتــف الــ
نجار،  الكسندر  محاميه  وكتب  أكــد 
ــل الأعــــمــــال ونــــاشــــر جـــريـــدة  ــ هــــو رجـ
»نــداء الوطن«. ومن يعرفه من حلقة 
والعائلة  والمــقــرّبــن  الكثر  أصــدقــائــه 
والمـــتـــعـــاطـــن فــــي الــــشــــأن الــســيــاســي 
ــي والاجـــتـــمـــاعـــي،  ــالــ ــــي والمــ ــــامـ والإعـ

يعرف تماماً أن الصورة التي أرادها 
البعض له لا تشبهه أبداً.

ـــــف أمــــــــــــام عـــــدســـــات 
ّ
لـــــــم يـــــقـــــف مـــــكـــــت

لمساعدة  شيكاً   
ً
حاملا يوماً  الكاميرا 

 الكنيسة والمؤسسات 
ّ
اجتماعية، لكن

المــعــنــيــة تـــعـــرف حــجــم مـــا كــــان يــقــدّم 
مــن مــســاعــدة. لــم يــتــبــجّــح يــومــا بأنه 
ــقـــال  ــتـ ــة الاسـ ــركـ ــاســـي لـــحـ ــيـ ــائــــد سـ قــ
الثاني، لكنه عرف كيف يكون إحدى 
 
ً
وفــاعــا ونــاشــطــا  شخصياتها  أبــــرز 

ــة مــع  ــطــ ــاشــ ــة ســـيـــاســـيـــة نــ ــ ــركـ ــ ــــي حـ فــ
مــجــمــوعــة مــــن ســـيـــاســـيـــن، بــعــضــهــم 
رحل وبعضهم لا يــزال ناشطاً بقوة، 
ــاديـــن وأصــــدقــــاء لــهــم خــبــرتــهــم  ــيـ وقـ
السياسية، يقف إلى جانبهم ويقفون 
إلى جانبه. المؤسف في غياب مكتف، 
ســلــيــل الــعــائــلــة الــبــعــيــدة عـــن الإعـــام 

ــتـــصـــادي  رغــــم نــشــاطــهــا المـــالـــي والاقـ
والاجــتــمــاعــي الــقــديــم ولــيــس الــطــارئ 
المــبــنــي عــلــى فــســاد ونــهــب وســرقــات، 
عـــدا فــعــل الــغــيــاب فــي حـــدّ ذاتــــه، أنـــه - 
فـــي لــحــظــة - كــشــف خــــواء الأعــجــوبــة 
ــــوى الانــــــحــــــدار  ــتـ ــ ــــسـ ــة، ومـ ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
المتواضع  هــو  والأخــاقــي.  السياسي 
الــذي لا يشبه رجــال المــال والسياسة 
ــنــــعــــمــــة والمـــتـــبـــجّـــحـــن  الــــحــــديــــثــــي الــ
 حــيــاة 

ّ
بــثــرواتــهــم الـــطـــارئـــة، اســتــحــق

بــه، ولا يستحق مطلقاً كمية  جديرة 
فجرائم  نــحــوه.  طلقت 

ُ
أ التي  السموم 

الكراهية وجدت فيه ضحية مناسبة، 
لــم يكن سياسياً أو رجل  الـــذي  وهــو 
أعمال فاسداً، وأظهرت مرة أخرى أن 
تردّي الأخلاق واختراق حرمة الموت، 

صارا، بكل فخر، »صُنع في لبنان«.

تقرير

تقرير

رلى إبراهيم

انتخابيتان  عام 2009، كانت قوتان 
ــالــــي:  تـــهـــيـــمـــنـــان عــــلــــى المــــــــن الــــشــــمــ
في  والــكــتــائــب.  الــحــر  الوطني  التيار 
ــن الــجــمــيــل«، كــــان رئــيــس  ــزمـ ذلــــك »الـ
ــي الـــجـــمـــيـــل  ــ ــامـ ــ ــائــــب سـ ــتــ ــكــ حــــــــزب الــ
صــانــع لائــحــة 14 آذار فــي مــا يعتبر 
»معقل« الكتائب، وكان حزب القوات 
الــلــبــنــانــيــة يــلــهــث وراءه لــضــمــه إلــى 
»الله  تدريجاً تحول حــزب  الــائــحــة. 
والوطن والعائلة« من قوة سياسية 

ــة تــتــهــافــت الـــقـــوى والمــرشــحــون  ــ وازنـ
ــة«  ــاعــ ــمــ ــالـــف مـــعـــهـــا إلـــــــى »جــ ــتـــحـ ــلـ لـ
نـــاشـــط  أي  تـــســـتـــهـــوي  لا  ــمــــورة  ــغــ مــ
ناهيك عن أي سياسي، رغــم أن قوة 
الكتائب توازي حاصلين انتخابيين. 
الــائــحــة الــكــتــائــبــيــة فـــي المــــن، حتى 
الآن، مؤلفة من رئيس الحزب سامي 
ــارونــــي( ونــائــبــه الــيــاس  الــجــمــيــل )مــ
ــع احـــتـــمـــال  ــ حـــنـــكـــش )مــــــــارونــــــــي( مــ
التحالف مع ريما نجيم )كاثوليكية(. 
ــحْــل« 

َ
»الم المعلومات، وصــل  وبحسب 

ــيــــراً، إلــــى حـــد عــرضــه  بــالــجــمــيــل، أخــ
المدني  المجتمع  من  مجموعات  على 
من  لها،  يحلو  كما  »لائحته«  إكمال 
دون أن يلقى رداً إيجابياً حتى الآن. 
فـــي مجالسهم  الــكــتــائــبــيــون  ويــنــقــل 
عن الجميل سخطه الشديد من أداء 
الــنــاشــطــن فــي مــجــمــوعــات المجتمع 
المدني، إذ إن »من لا يملك 5 أصوات 
يريد فرض مرشحين والجلوس إلى 

الطاولة ليشارك في القرار«.
ــل، حــــســــم حـــــــزب الــــقــــوات  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
تضم:  وهي  كاملة،  لائحته  اللبنانية 
مــلــحــم ريــــاشــــي )كـــاثـــولـــيـــكـــي(، رازي 
الـــــحـــــاج )مــــــــارونــــــــي(، مــــرشــــح حــــزب 

محمد ملص

النهائية  الحصيلة  هــي  مــرشــحــا   15
لــعــدد الــطــامــحــن إلـــى احــتــال المقعد 
السني الوحيد في المنية، ضمن دائرة 
ــلـــس، المــنــيــة،  ــرابـ الـــشـــمـــال الــثــانــيــة )طـ
الضنية(. مع إغلاق باب الترشيحات، 
ـــــتـــــح بــــــــاب تـــشـــكـــيـــل الــــــلــــــوائــــــح. إلا 

ُ
ف

الـــبـــيـــدر  ــابــــات  حــــســ أن  الـــــواضـــــح  أن 
لن تطابق حسابات حقل  الانتخابي 
عــدد مــن المــرشــحــن، مــع توقع تأليف 
المنافسة بين  لــوائــح، تنحصر  خمس 
ــــاث مـــنـــهـــا، مــــا يــعــنــي أن نـــحـــو 10  ثـ
مــرشــحــن ســيــخــرجــون مـــن الــســبــاق 
لعدم تمكنهم من الانضواء في لائحة، 

كما ينص القانون الانتخابي.
أولــــــــــــى الـــــــلـــــــوائـــــــح يــــــقــــــودهــــــا نــــــــواب 

مـــحـــســـوبـــون عـــلـــى تــــيــــار المــســتــقــبــل 
المبيض،  كــبــارة، هيثم  كــريــم  وتــضــم: 
ــــي فــتــفــت  ــامـ ــ ــز، سـ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــبــــد الـ ــلــــي عــ عــ
وعثمان علم الدين )عن المنية(، فيما 
ــم تــحــســم بــقــيــة الأســــمــــاء بـــعـــد. علم  لـ
»الأخـــبـــار« أن »الــائــحــة  الــديــن أكّــــد لــــ
تشبهنا،  تشكيلها  على  نعمل  الــتــي 
الــرئــيــس سعد  لنهج  استكمال  وهــي 
ــيـــق  رفـ ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ وإرث  الـــــحـــــريـــــري 
الــحــريــري«، مــؤكــداً أن »لا تحالف مع 
الــقــوات. نتحالف مع من يشبهنا من 

ناسنا وأهلنا«.
فــي المــقــابــل، بــاتــت لائــحــة 8 آذار شبه 
ــبـــن فــيــصــل  ــائـ ــنـ مـــكـــتـــمـــلـــة، وتــــضــــم الـ
كرامي وجهاد الصمد، إلى جانب طه 
نــاجــي وأحــمــد الأمـــن وريـــاض أســوم 
ــلــــي ديــــاب  ونــــبــــراس عـــلـــم الــــديــــن ورفــ

وجـــــورج شــبــطــيــنــي، عــلــى أن يحسم 
»بما  العلوي  المقعد  المرشح عن  اســم 
العلوية  الكتلة  خيارات  مع  يتناسب 
الناخبة في جبل محسن« بحسب ما 
»الأخـــبـــار«،  قــالــت مــصــادر الــائــحــة لــــ
رئيس  استبعدت  الــائــحــة  بــأن  علماً 
»المـــركـــز الــوطــنــي فـــي الــشــمــال« كــمــال 
الــخــيــر عـــن مــقــعــد المـــنـــيـــة، ولــــم تضم 
إلــى جانب  مرشحاً آخــر عــن الضنية 

الصمد نزولًا عند شروط الأخير.
»الخيارات  أن  أكّــد  من جهته،  الخير، 
ــتـــوحـــة وقــــــد نـــتـــجـــه الـــى  ــفـ ــا مـ ــنــ ــامــ أمــ
قـــادرة على  المنية  لائــحــة لأن  تشكيل 
انــتــخــابــي، وستثبت  تــأمــن حــاصــل 
أنها وفية لمن وقف معها ولن تقبل أي 
على  مشدداً  عليها«،  جديدة  وصاية 
»أننا ثابتون على موقفنا. والأهم من 

المــنــاصــب هــو الإيــمــان بخط المقاومة 
ومشروعها وخدمة أهل المنية«.

بعد  تكتمل  لــم  التي  الثالثة  اللائحة 
ــا، المـــدعـــومـــة مـــن الـــرئـــيـــس فـــؤاد  أيـــضـ
الـــســـنـــيـــورة، ويـــفـــتـــرض أنـــهـــا بــقــيــادة 
الـــنـــائـــب الـــســـابـــق مــصــطــفــى عـــلـــوش، 
تردّد أنها تجري اتصالات مع النائب 
السابق كاظم الخير وبــراء هرموش، 
نجل النائب السابق أسعد هرموش، 
أكد  الخير  أن  غير  إلــيــهــا.  للانضمام 
»الأخـــبـــار« أن »الــجــمــيــع الـــيـــوم في  لــــ
حال من التريث، ولا يوجد أي هيكل 
لأي لائــحــة حــتــى الــســاعــة«. وأضـــاف: 
تحالفي  لكن  الجميع،  مــع  »أتــواصــل 

سيكون مع من يناسب قناعاتي«.
ــة الــــــرابــــــعــــــة الــــــتــــــي تــــجــــرى  ــ ــحــ ــ ــائــ ــ الــ
بين  بالتحالف  لتأليفها  الاتــصــالات 

الوزير السابق أشرف ريفي والقوات 
اللبنانية وبعض مجموعات المجتمع 
ــي، بــــاتــــت بـــحـــســـب مـــعـــلـــومـــات  ــ ــدنــ ــ المــ
ــي ترشيح 

ّ
ــرب الـــى تــبــن »الأخــــبــــار« أقــ

أحــمــد عــلــم الــديــن )المــلــقــب بـــالـــدوري( 
ــــذي تـــــردّد أنــــه زار مـــعـــراب والــتــقــى  الـ
ــبـــنـــانـــيـــة ســمــيــر  ــلـ ــوات الـ ــ ــقــ ــ ــ رئــــيــــس ال
جعجع »وجرى التوافق على التعاون 

الانتخابي«.
 الانقسام بين مجموعات 

ّ
إلى ذلك، فإن

تـــوجّـــه  إلــــــى  أدّى  المـــــدنـــــي  ــمـــع  ــتـ المـــجـ
ــــن  ــريـ ــ ــــن أخـ ــتـ ــ ــــحـ ــــو تــــشــــكــــيــــل لائـ ــــحـ نـ
ــا  ــمــ ــيــــر مـــكـــتـــمـــلـــتـــن، تــــضــــم إحــــداهــ غــ
مــحــمــد زريــقــة عــن »حــركــة مــواطــنــون 
ومواطنات في دولة« عن مقعد المنية، 
فــيــمــا تــضــم الــثــانــيــة المـــرشـــح محمد 

أسوم عن المقعد نفسه.

مــن نــاحــيــة الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر، لا 
الــيــوم. ثمة 3 مرشحين  لائــحــة حتى 
ــــن عـــنـــهـــم الــــتــــيــــار هــم  ــلـ ــ ــيــــن أعـ ــزبــ حــ
إبراهيم كنعان )ماروني( والياس بو 
معلوف  وإدي  )أرثـــوذكـــســـي(  صــعــب 
)كــاثــولــيــكــي(، مـــا يــعــنــي أن الــائــحــة 
الـــعـــونـــيـــة تـــفـــتـــقـــد إلــــــى 3 مــرشــحــن 
مـــوارنـــة. الــحــديــث حــالــيــا عـــن إحــيــاء 
ــح  ــ ــرشـ ــ ــع »المـ ــ ــــق مــ ــابـ ــ ــــسـ ــالــــف الـ ــحــ ــتــ الــ
الدائم« سركيس سركيس الذي يملك 
حظوظاً أعلى للفوز هذه المــرة. فيما 
لــم يــحــســم الــحــزب الـــســـوري الــقــومــي 
الاجــتــمــاعــي بــعــد خــيــاره بــن الــتــيــار 
والمـــر. علماً أن مــصــادر مطلعة تؤكد 
أن رئــيــس الــتــيــار جــبــران بــاســيــل لن 
يــقــبــل بــتــحــالــف مـــع الـــقـــومـــي فـــي كل 
لبنان يستثني المتن. أما أرثوذكسياً، 
فتشير الترجيحات إلى التحالف مع 
تــقــدّم بترشيحه  الــذي  قبلان صليبا 
فـــي الـــســـاعـــات الأخـــيـــرة قــبــيــل إقــفــال 

الأبواب.
وفــــي وقــــت تــبــحــث الـــقـــوى والأحـــــزاب 

الـــســـيـــاســـيـــة عـــــن مــــرشــــحــــن لإقــــفــــال 
لــوائــحــهــا، لا يــــزال حــــزب الــطــاشــنــاق 
»إيـــداع«  يبحث عــن المــكــان الأنــســب لــــ
مــرشــحــيــه. وهـــــو، حــتــى الـــســـاعـــة، لم 
ـــي مـــــردّه أن 

ّ
يــحــســم تــحــالــفــاتــه. الـــتـــأن

مصير  ســتــحــدّد  المقبلة  الانــتــخــابــات 
ــدّم نــفــســه، في  ــذي لــطــالمــا قــ الـــحـــزب الــ
لغالبية   

ً
مــمــثــا الــســابــقــة،  الـــســـنـــوات 

الأرمـــن بــفــوزه بثلاثة نــواب مــن أصل 
6 فــي كــل الــدوائــر. فيما الــواقــع اليوم 
الــعــام للحزب نفسه،  أن مقعد الأمــن 
ليس مضموناً،  بقرادونيان،  هاغوب 
ولا يزال الأخير حائراً في دائرة المتن، 
بـــن الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر ومــيــشــال 
فالطاشناق، وحــده، غير  المــر.  الياس 
ــل انـــتـــخـــابـــي  ــيـــل حــــاصــ ــلـــى نـ قـــــــادر عـ
ــاز بـــقـــرادونـــيـــان في  ــد فــ ــــن، وقــ فـــي المـ
»كــــســــور« لائــحــة  ـــ الــــــــدورة المـــاضـــيـــة بــ
نــال 7182 صوتاً فيما بلغ  إذ  التيار. 
الحاصل 11300 صوت. لذلك، تنطلق 
حسابات الأخير الانتخابية من درس 
الـــســـيـــنـــاريـــو الأفــــضــــل لــلــحــفــاظ عــلــى 

كرسيه، رغم حسم التحالف مع التيار 
في دائــرة بيروت الأولــى بعد انسداد 
أفق تشكيل لائحة مستقلة، مع خوف 
من خسارة »الشرعية الأرمنية« التي 
تخوّله تسمية الوزراء وحصة الأرمن 

من التعيينات.
الــوضــع  المــدنــي،  المجتمع  مقلب  عــلــى 
يشبه مــا هــو عليه فــي الـــدوائـــر الــــ14 
ــدّد  ــعـ الأخــــــــرى: تـــخـــبّـــط وخــــافــــات وتـ
لـــوائـــح. رغـــم ذلــــك، ثــمــة لائــحــة تحمل 
شـــعـــار »مــتــنــيــون ســـيـــاديـــون« بــاتــت 
ــســجــل في 

ُ
شــبــه كــامــلــة يــفــتــرض أن ت

وزارة الداخلية الاثنين المقبل، وتضم 
مـــنـــى ســـكـــر لــبــكــي )مــــارونــــيــــة كــانــت 
السابق  الرئيس  الــقــوات(،  مــن  مقربة 
لــنــدوة المــهــنــدســن فــي الــكــتــائــب بــول 
ــــوزي )مــــــارونــــــي(، ســفــيــر وكـــالـــة  ــاكـ ــ نـ
حــــقــــوق الإنــــــســــــان رومـــــــانـــــــوس رعــــد 
)مـــــارونـــــي(، وائـــــل صــقــر )مــــارونــــي(، 
)أرثوذكس، كان مقرباً  شادي بشارة 
مـــن الــــوزيــــر الــــراحــــل بـــيـــار الــجــمــيــل(، 
ــم لــلــفــيــدرالــيــة  مــؤســس المــؤتــمــر الـــدائـ
ــيــــك(، شــانــت  ــاشــــي )كــــاثــــولــ ــرد ريــ ــفــ ألــ
ــــس(. وقـــد  ــوذكــ ــ ــن أرثــ ــ ــ صـــرافـــيـــان )أرمـ
ــا منذ  ــرارهــ حــســمــت هــــذه الـــائـــحـــة قــ
ــفـــاوضـــات  ــعــــدم خــــــوض مـ ــة بــ ــدايــ ـــبــ الـ
لإنــشــاء ائــتــاف مــســتــحــيــل، فــي وقــت 
كــانــت الاجــتــمــاعــات لا تـــزال مستمرة 
ــــن المـــجـــمـــوعـــات  حـــتـــى يــــــوم أمــــــس بـ
أي  إلــى  أن تفضي  مــن دون  الناشطة 
اتــفــاق، فــي ظــل سعي مــديــرة الماكينة 
ــــي مـــنـــصـــة »تـــغـــيـــيـــر«  الانـــتـــخـــابـــيـــة فـ
تشكيل  إلــى  للدفع  سركيس  شانتال 
ائتلاف كشرط للحصول على تمويل 
خــــارجــــي. مـــن جــهــتــهــا، تــعــمــل حــركــة 
»مواطنون ومواطنات في دولة« على 
ــم تـــعـــرف نـــواتـــهـــا أو  تــألــيــف لائـــحـــة لـ
تحالفاتها بعد، ويرجح أن تضم جاد 
ــادن  ــارونــــي وشــ غــصــن عـــن المــقــعــد المــ
معلوف عن المقعد الأرثوذكسي، فيما 
يــجــري الــتــشــاور مــع الــنــائــب السابق 
الاقتصادي  والخبير  مخيبر  غــســان 

وليد أبو سليمان.

المتن الشمالي
الكتائب يستجدي التحالف والطاشناق يحمي »الشرعية«

خمس لوائح تتنافس على مقعد المنية

ف عن نفسها باسم »متنيون سياديون«:
ّ
 لا لوائح مكتملة في المتن الشمالي باستثناء لائحة القوات اللبنانية، وأخرى تعر

 لا يزال التيار الوطني الحر يبحث في حسم تحالفاته مع القومي والطاشناق، وحزب الكتائب انتقل من صناعة اللوائح إلى

استجداء التحالفات، فيما الطاشناق خائف من خسارة الشرعية الأرمنية، والمجتمع المدني اجتماعات بلا طحين

المجموعات الناشطة تغرق في 

الخلافات: اجتماعات بلا طحين

الأحـــرار رشيد أبــو جــودة )مــارونــي(، 
العاملين والمــوزعــن في  رئيس نقابة 
قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون 
)مــارونــي(،  الجلخ  )مـــارونـــي(، سليم 
هاني  لبنان«  »نعم  مجموعة  مرشح 
صــلــيــبــا )أرثــــوذكــــســــي(، غـــســـان يمين 
)أرمــن  بردقجيان  وآرا  )أرثــوذكــســي( 
أرثوذكس(. المشكلة الرئيسية هنا أن 
انتقل من  القواتي   – العوني  الصراع 
المقعد الماروني إلى المقعد الكاثوليكي 
هذه المرة، خصوصاً أن التيار يعتزم 
ــاح  ــ ــجـ ــ ــة شــــــرســــــة لإنـ ــ ــركـ ــ ــعـ ــ خـــــــــوض مـ
مــرشــحــه الــكــاثــولــيــكــي إدي مــعــلــوف، 
ــــي لــيــس  ــــاشـ ــا يـــعـــنـــي أن مـــقـــعـــد ريـ ــ مـ
مضموناً، وأن الأفضلية لفوز الحاج 
بــواحــد مــن المقاعد المــارونــيــة الأربعة 
 شــح المرشحين المــوارنــة ذوي 

ّ
فــي ظــل

الأصـــوات الــوازنــة. علماً أن لا حاصل 
انــتــخــابــيــا لــلــقــوات فـــي هـــذه الـــدائـــرة، 
ويعتمد الحزب لإنجاح مرشحه على 
اقــتــرعــوا  المستقلين  مــن  2500 صـــوت 

للائحته في الدورة الماضية.

)أرشيف ـ مروان طحطح(

تعددية الوردانية

تعليقاً على ما ورد في »الأخبار« )١٩ 
إقليم  »انتخابات  بعنوان   )٢٠٢٢ آذار 
الــخــروب: هل يفعلها وهـــاب؟«، يهمنا 

أن نوضح ما يلي:
الــرمــز حسين بيرم كان  الــوالــد  ١- إن 
رئيساً لبلدية الوردانية لمدة ٣٤ سنة، 
وهذا تأكيد عملي على الثقة المستمرة 
مـــن أهـــلـــه ونـــاســـه فـــي بــلــدتــه الــغــالــيــة 
الكف  نظافة  فيه  رأوا  الذين  الوردانية 
بالجميع  والتفكير  الواسعة  والخدمة 
انتماؤه، وعرفوا عن قرب  كــان  مهما 
 
ً
ليكون مستقلا أرضـــه  بــاع  أنــه  كيف 

المناصب والمسؤوليات  عصامياً رغم 
ــلــف بــهــا ربــطــا بــأهــلــيــتــه وثــقــة 

ُ
ــتــي ك ال

الجميع به.
٢- »الــريــس أبــو مصطفى« لــم يحجز 
التعبير  )بحسب  خيار  أي  في  البلدة 
الــــوارد فــي الــتــقــريــر(، وهـــذا توصيف 
ــالـــف لــلــحــقــيــقــة  ــخـ ــئ ومـ ــاطــ ظـــالـــم وخــ
ــن الــخــيــار  ــو عـــبّـــر عــ ــل هــ ــع، بــ ــ ــواقــ ــ ــ وال
الأكــثــري فيها فــي ظــل ثنائية ســادت 
خــال عــقــود مــن الــزمــن، وهــو الخيار 
الذي تماهى مع تيار العروبة ورموزه 
ــذاك مـــن كــمــال جــنــبــاط ومــعــروف  ــ آنـ
سعد وحالة المقاومة والذي كان مثاله 
لــه المــرحــوم الأستاذ  فيها الأخ الأكــبــر 
ــيـــل مـــصـــطـــفـــى بــــيــــرم الــــــــذي مــد  ــمـ جـ
جــســور الــتــواصــل الأصــيــل مــع الإمــام 
الــســيــد مـــوســـى الـــصـــدر والــزعــيــمــن 
كمال جنبلاط ومعروف سعد وحالة 
العربي جمال عبد  الزعيم  التأييد مع 

الناصر.
٣- المرحوم حسين بيرم كان صديقاً 
ــال جـــنـــبـــاط واســـتـــمـــر  ــمــ ــيـــم كــ ــلـــزعـ لـ
لكنه  جنبلاط،  وليد  للسيد  بصداقته 
ــداً، وهـــذا مــا يعرفه  لــم يــكــن حــزبــيــا أبــ
الجميع، وما جعله حر الرأي والتحرك 

والانفتاح.
٤- إنــنــا مـــع حــفــاظــنــا عــلــى الــعــاقــات 
العائلة،  ومـــع  الشخصية،  الــتــاريــخــيــة 
الــبــيــوتــات السياسية  الــعــديــد مــن  مــع 
المــخــتــارة  والاجـــتـــمـــاعـــيـــة ومــنــهــا دار 
ذلـــك لا يحجب واقــع  أن  إلا  وغــيــرهــا، 
حــصــول انــتــمــاءات أخـــرى فــي العائلة 
كما فــي بــلــدة الــوردانــيــة، ونــحــن بذلك 
نـــحـــتـــرم الـــتـــعـــدديـــة لــنــســتــثــمــرهــا فــي 

المصلحة العامة.
وزير العمل
مصطفى بيرم

حق الرد

ــلــه السيد  ــن الـــعـــام لــحــزب ال اعــتــبــر الأمــ
حــســن نــصــرالــلــه أن »مـــن يــتــحــالــف مع 
النيابية  الانتخابات  اللبنانية في  القوات 
المــقــبــلــة إنــمــا يــتــحــالــف مــع قــتــلــة شــهــداء 
لقاء داخلي  الطيونة«. وجــدّد، في  كمين 
مــع كـــوادر منطقة الــبــقــاع، أمــس، الدعوة 
ــال عــلــى الاقــــتــــراع لأن »هـــذه  ــبــ إلــــى الإقــ
ــثــــر تــســيــيــســا مــــن أي  ــتــــخــــابــــات أكــ الانــ
انــتــخــابــات ســـابـــقـــة«. وشـــــدّد نــصــرالــلــه 
الله في المرحلة  على أنه سيكون لحزب 
جديدة.  عمل  وخطة  جديد  »أداء  المقبلة 
عملياً، سنبدأ الخطوة الثانية في حياتنا 
الــســيــاســيــة، وأمــامــنــا مــســاحــات أخــرى 
الدولة  ببناء  يتعلق  مــا  فــي  بها  سنهتم 

التي نطمح إلى أن تكون دولة عادلة«.

تقرير

نصرالله: 

التحالف مع القوات

تحالف مع قتلة 

شهداء الطيونة
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مناسبة

قضية

رحيل دندش

لـــم يــحــتــر عــصــام كــثــيــراً فـــي اخــتــيــار 
هدية والدته لهذه السنة، وهو الذي 
ينتظر وصول علب أدوية ضغط من 
تركيا تؤمّن العلاج لها لمدة 5 أشهر. 
يــقــول: »أعــلــم أنــهــا ليست هــديــة، لكن 
قـــدرتـــي المـــاديـــة لا تــســمــح لـــي بــأكــثــر 
ــدلًا مـــن الــركــض  ــ ــدواء بـ ــ ــ مـــن تـــأمـــن الـ
مـــن صــيــدلــيــة إلــــى أخــــرى بــحــثــا عنه 
خصوصاً أن أمي انقطعت من الدواء 

أكثر من مرة«. 
مـــا يــعــتــرف عـــصـــام أنــــه لــيــس هــديــة 
ــات، مثل  ــهـ هــو مــا تطلبه بــعــض الأمّـ
الـــســـيـــدة الــــتــــي طـــلـــبـــت مــــن أبــنــائــهــا 
عــنــدمــا ســـألـــوهـــا عـــن هـــديـــة تــحــتــاج 
المولد!  اشتراك  لها  يدفعوا  أن  إليها، 
أحدهم فكّر بهدية »كروز« دخان لأمه 
الباكيت  تعد  لــم  »بالنهاية  ــنــة 

ّ
المــدخ

رخــيــصــة« فــيــمــا يــتــم تـــــداول مــقــاطــع 
بــأن  تفيد  »الــتــيــكــتــوك«  عــلــى تطبيق 
غـــالـــون الـــزيـــت فـــكـــرة هـــديـــة مــمــتــازة 

لست الحبايب. 
 قــســم لا بـــأس بــه رحّــــل هــديــة »الأم« 
إلــى بــدايــة الــشــهــر، لأنــه أفــلــس مبكراً 
كـــحـــال مـــوظـــف مــبــيــعــات فــــي إحــــدى 
ــــول:  ــقـ ــ ــات الـــــشـــــهـــــيـــــرة. يـ ــ ــيـ ــ ــاونـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
ــار جـــزء  ــ ــادّخـ ــ »الـــــرواتـــــب لا تــســمــح بـ
المناسبة  هــذه  بمثل  للاحتفال  منها 

العزيزة، وأمي تتفهّم الوضع«.

»الهدايا السيئة« 

العروضات متعدّدة وما على الباحث 
ــيـــب أمــــــــوره وفـــق  عــــن هــــديــــة إلا تـــرتـ
ــفــــولارات والــبــيــجــامــات  مــيــزانــيــتــه. الــ
والقطنيات والأحذية الطبية لا تزال 
عـــلـــى رواجــــهــــا فــــي عـــيـــد الأم، ولــكــن 
صارت كل قطعة تأتي منفردة، فبدل 
فــولارد،  العباءة منسّقة مع  تأتي  أن 
صارت الهدية »فــولارد« يُــراوح ثمنه 
بــن 100 و250 ألــف لــيــرة. »لا وجــود 
لعباءة سعرها دون الـــ700 ألف ليرة 
ــئـــة«  الـــرديـ الـــنـــوعـــيـــة  وإلا كـــانـــت مــــن 
ــائـــعـــة فــــي مــتــجــر  ــبـ بـــحـــســـب نــــهــــال الـ
لــلــعــبــاءات، وتــضــيــف: »أمــــا الــعــبــاءة 
الــخــلــيــجــيــة فـــســـعـــرهـــا يـــبـــدأ مــــن 50 

دولاراً«.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، عـــــادت »الـــهـــدايـــا 
ــد، وهـــي  ــهــ ــشــ ــدّر المــ ــتــــصــ الـــســـيـــئـــة« تــ
سيئة لأنها غير مخصصة للأم إنما 
لمتطلبات المنزل، كــالأدوات المطبخية 
والفناجين  كــالــطــنــاجــر  والتنظيفية 
والملاءات وغيرها كونها في متناول 
القدرة الشرائية للغالبية. تقول بتول 
إنـــهـــا اشـــتـــرت لأمـــهـــا »طـــقـــم فــنــاجــن 
للقهوة بـ 200 ألف ليرة. كنت كل عيد 
ــال لــتــتــصــرّف  ــ أعــطــيــهــا مــبــلــغــا مـــن المـ
بــه كما تــشــاء، أمــا الــيــوم فــأنــا أخجل 
أن أعطيها 200 ألــف لــيــرة. أقــل مبلغ 
لــو أردت منحها مـــالًا الــيــوم لا يجب 
»التفكير بما  ألـــف«.  أن يقل عــن 500 
يــنــقــص الــبــيــت فــكــرة مــفــيــدة خــاصــة 
مكلفة«  باتت  الكهربائية  الأدوات  أن 
بحسب أحد أصحاب المتاجر المنزلية. 
ــيـــدر  ــــت هــــــنــــــادي حـ ــركـ ــ ــتـ ــ وهــــــكــــــذا اشـ
المــوظــفــة فــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة مع 
الطناجر  طقم  تجديد  بهدف  أختها 

لأمهما بكلفة 115 دولاراً.
بالنسبة إلى عامر، وهو موظف في 
قطاع خاص، فهديته هذا العام لأمه 
»عملية« عبارة عن مكنسة تعمل على 
الــبــطــاريــة »بــتــريّــحــهــا بــظــل انــقــطــاع 
ــا زمـــيـــلـــه فـــقـــد اشـــتـــرى  ــ ــا«. أمـ ــهـــربـ ــكـ الـ
العلبة، »لأن  بــدون   Tester لأمــه عطر 

القنينة المغلفة باهظة جداً«.
ــي مـــحـــل لــبــيــع مـــنـــتـــجـــات الــعــنــايــة  فــ
بـــالـــبـــشـــرة، تــــؤكــــد مــــديــــرتــــه أن مــيــل 
اليوم ممن كانوا قبل الأزمة  الزبائن 

ي 
َ
وبالفعل تراجع مبيع الورد في سنت

الأزمــــــــة الـــســـابـــقـــتـــن بــحــســب غــســان 
عــاصــي صــاحــب متجر »وردات« في 
الــحــدث. الأزمــة الاقتصادية وظــروف 
الإقفال المتعلقة بكورونا هي السبب. 
يأمل عاصي، الــذي يــرى أن عيد الأم 
الحال  يتحسّن  أن  الــزهــور،  عيد  هــو 
هــذا المــوســم رغــم أنــه مقرّ بــأن أحــوال 
الـــنـــاس »تـــعـــبـــانـــة«. يـــقـــول: »نــعــرض 
 

ّ
ــة مـــحـــلـــيـــا كـــكـــل ــ ــ ــزروعـ ــ ــ الــــبــــضــــاعــــة المـ

 أســـعـــار بــضــاعــتــنــا 
ّ

عــــام رغــــم أن كــــل
ــن الـــــبـــــذور الأجـــنـــبـــيـــة  ــ تـــضـــاعـــفـــت، مـ
المصدر مروراً بالأوعية وورق الزينة 
ــال«. تــبــدأ  ــمــ ــعــ وصـــــــولًا إلـــــى أجــــــرة الــ
الأســـعـــار مــن 100 ألـــف لــيــرة للحجم 
القرطاسي، الأزاليا،  الصغير لشتول 
الــكــانــشــو، الــجــيــرانــيــوم، والــتــولــيــب 
ويرتفع الثمن مع ارتفاع الحجم من 
متوسط إلى كبير، يبدأ سعر الأخير 
 

ّ
من 200 إلى 250 ألفاً. في أحد محال
ـــرة بــــالــــدولار.  الـــحـــمـــرا الــــزهــــور مـــســـعَّ
بـ  شتل القرطاسي على سبيل المثال 
25  دولاراً أمــا الأوركــيــديــه فهو بـــ30 

دولاراً. 

ماذا عن الذهب؟ 

الــــزهــــور مــســعّــرة  ــانـــت أســــعــــار  إذا كـ
الأفــضــل استثمارها  فــمــن  بـــالـــدولار، 
الــذهــب الــذي يبقى بالنسبة إلى  فــي 
يمكن  إذ  الأضــمــن،  الــهــديــة  الكثيرين 
لــصــاحــبــة الـــهـــديـــة أن تــبــيــعــه لاحــقــا 
فــي حــال احــتــاجــت إلــى المـــال. الإقــبــال 

اللبنانية  »الأكــاديــمــيــة  المـــدرســـة  تــصــرّ 
العام  إنــهــاء  على  النبطية  فــي  المميزة« 
الــــجــــاري،  آذار  نـــهـــايـــة  فــــي  الــــــدراســــــي، 
لــلــتــامــذة الـــذيـــن لـــم يــدفــعــوا »زودة الـــ 
»400 دولار فريش«، فيما لم تطبّق بعد 
قرار مصلحة التعليم الخاص في وزارة 
لجنة  انتخابات  إجــراء  بإعادة  التربية 
القرارات الصادرة عنها  الأهل واعتبار 
غــيــر قــانــونــيــة، بــمــا فيها الـــزيـــادة على 

الأقساط المدرسية.
مــديــر المـــدرســـة، هــشــام الــطــقــش، قـــال إن 
ــــى المــصــلــحــة طــعــنــا  ــدّمــــت إلـ المــــدرســــة قــ
ــابـــات وســيــكــون  ــتـــخـ بــــقــــرار إبــــطــــال الانـ
هــنــاك لــقــاء مــع رئــيــس المصلحة المــديــر 
عماد  بالتكليف  التربية  لــــوزارة  الــعــام 
الأشقر، منتصف هذا الأسبوع، لوضع 
الأمـــــور فـــي نــصــابــهــا وشــــرح حيثيات 
مــوقــف المــدرســة مــن الــقــرار والــتــدريــس. 
إلا أن الأشقر قال لـ«الأخبار« إنه سيبلغ 
المدرسة أنه لن يعاد النظر بقرار إعادة 
الانتخابات، باعتبار أن الإدارة خالفت 
ــول المــتــبــعــة  ــ الـــقـــانـــون 515 لــجــهــة الأصــ
تبليغ  وسيلة  إلــى  بالنسبة  سيما  ولا 

أولياء الأمور عبر الأجندة الإلكترونية 
ــــي وتـــقـــديـــم  ــــورقــ ــن الـــتـــبـــلـــيـــغ الــ ــ بــــــــدلًا مـ
الـــتـــرشـــيـــحـــات بـــالـــيـــد. وأشــــــــار إلـــــى أن 
إجــراءات إعــادة الانتخابات لا تتجاوز 
15 يوماً. وأوضح الأشقر أن المدرسة لا 
تستطيع أن تفتح على حسابها لجهة 

توقيف التدريس ساعة تشاء.
ــتــــرضــــن عــلــى  ــعــ ــادر الأهــــــالــــــي المــ ــ ــــصــ مــ
الــــــزيــــــادة أكـــــــدت أن المـــــدرســـــة تــقــاضــت 
القسط الأساسي )من دون الزودة( على 
تنتهي في  الــدراســيــة  السنة  أن  أســـاس 
حــزيــران، مشيرة إلــى أن بــيــان المــدرســة 
الأخــيــر المتضمن الإصـــرار على الــزيــادة 
»باعتبار الحد الأدنى الذي نحتاج إليه 
لتغطية المصاريف التشغيلية والرواتب 
المعدّلة للأساتذة وترحيل الطلاب الذين 
لــم يدفعوا الــــزودة«، هــو اعــتــراف علني 
بــطــرد أبــنــاء مــن تــقــدمــوا  بــالاعــتــراض، 
فـــي مــخــالــفــة صــريــحــة لــنــص المـــــادة 10 
مــن الــقــانــون 515 الــتــي تنص على عدم 
اســتــخــدام الــتــامــذة وقــــوداً لــلــنــزاع بين 

إدارة المدرسة وأهالي التلامذة.  
ــا  ــنـ فــــــي المـــــقـــــابـــــل، أوضــــــــــح الــــطــــقــــش أنـ

»وضـــعـــنـــا مــجــمــوعــة مـــن المــعــايــيــر من 
ــل الـــبـــقـــاء ومــنــهــا تــحــســن مــداخــيــل  أجــ
المعلمين والموظفين، وخفض المصاريف 
بمستوى  المساس  دون  من  التشغيلية 
الـــخـــدمـــات الــتــعــلــيــمــيــة، وتــصــفــيــر أيـــة 
أرباح للمدرسة وأي تعويض لأصحاب 
الــرخــصــة، إضــافــة إلـــى الــســعــي لــزيــادة 
ع الــتــكــالــيــف 

ّ
ــــدد الــــطــــاب لـــكـــي تــــتــــوز عـ

أكبر منهم، وبالتالي خفض  على عدد 
الأقساط بقدر الإمكان«.

وبــالــنــســبــة إلـــى تــوقــيــف الــتــدريــس قــال 
ــا بـــاكـــراً فـــي 15 أيــلــول  ــدأنــ الـــطـــقـــش: »بــ
ــام  الـــفـــائـــت بــالــتــعــلــيــم الـــحـــضـــوري 5 أيـ
ــبــــوع و7 حــصــص فـــي الـــيـــوم،  فـــي الأســ
وجـــهّـــزنـــا المــــدرســــة لــلــتــعــلــيــم عــــن بــعــد 
إذا اضــطــررنــا لــذلــك بــالــبــرنــامــج نفسه 
إلى مرحلة  والوتيرة نفسها، ووصلنا 
أنــنــا أكملنا فــتــرة الــتــعــافــي الأكــاديــمــي 
 ما فات، وأن المناهج المطلوبة لهذا 

ّ
لكل

الــعــام الـــدراســـي قــد اكــتــمــلــت. وبالتالي 
فـــإن الـــعـــام الـــدراســـي بــكــل مــنــاهــجــه قد 
اكتمل وما هو مطلوب قد تمت تغطيته 
السنة  ى من أشهر 

ّ
أما ما تبق بالكامل. 

فيما  للتقوية  سيُكرّس  فإنه  الدراسية 
ــا تـــم حــذفــه.  تـــمّـــت دراســـتـــه وتــغــطــيــة مـ
ــد.  ــريـ ــاري لمــــن يـ ــيــ ــتــ وهـــــــذا بــــرنــــامــــج اخــ
ــذيـــن لا يــســتــطــيــعــون دفــع  ــي الـ ــالــ والأهــ
الزيادة بإمكانهم الاستفادة من برنامج 
financial aid مموّل من بعض الأهالي. 
ــإنـــه غـــيـــر مــجــبــر عــلــى  ــــن لا يـــرغـــب فـ ولمـ
التسجيل في دورة التقوية في الفصل 
الأخــيــر مــن الــســنــة، وبــالــتــالــي يــكــون قد 
حــصــل عــلــى كــل الــبــرامــج مــن دون دفــع 
أي مبلغ إضــافــي على الــرغــم مــن تعلق 
الزيادة قانوناً بما تمّت الاستفادة منه. 
ــا مــن يــريــد الاســتــفــادة مــن برنامج  وأمـ

التقوية فعليه دفع تكاليفها«.
ــل  ــابـــات لــجــنــة الأهــ ــتـــخـ وعـــــن إجـــــــراء انـ
بـــصـــورة غــيــر قـــانـــونـــيـــة، نــفــى الــطــقــش 
 

ّ
ذلــك، لافتاً إلى أن الموازنة دُرســت بأدق

الــتــفــاصــيــل خـــال اجــتــمــاعــات مــتــكــرّرة 
شــارك فيها عدد من الأهالي من خارج 
ــــى تـــوافـــق  ــــن تــوصــلــنــا الـ الـــلـــجـــنـــة، وحـ
ــعــت المــوازنــة وأرســلــت إلــى الـــوزارة، 

ّ
ووُق

ا عن مقدار الزيادة«. 
ّ
عندها أعلن

)الأخبار(

من الطبقة الوسطى، لما هو رخيص 
ــاركــــات  الــــثــــمــــن. فــــا يــــســــألــــون عــــن مــ
ــددة، بـــــل عـــمـــا هـــــو مـــتـــوفـــر مــن  ــ ــحــ ــ مــ
كريمات ضمن »بادجيت« يُراوح بين 

200 إلى 300 ألف ليرة. 
ــي إحـــــــدى المـــكـــتـــبـــات، عــــروضــــات  ــ وفــ
الـــدخـــل  ــنــــاول ذوي  ــتــ مــ ــــي  فـ ــا  لــــهــــدايــ
ــدود مـــثـــل الـــفـــنـــاجـــن ودفــــاتــــر  ــ ــحــ ــ المــ
ــــب فـــــــي  الــتــنــمــيــة  ــتـ ــ ــات وكـ المـــــاحـــــظـــ
البشرية داعية إلى الإيجابية باللون 
ــذه  هـ الأم«  ــد  ــيـ عـ ــــوكـــــس  »بـ الـــــزهـــــري 
الهدية يشتريها غالباً فئة المراهقين 
هــديــة لأمــهــاتــهــم بــحــســب بــائــعــة في 
المــكــتــبــة وتــضــيــف: »مــنــهــم مـــن يلجأ 
ــاء الأمـــهـــات  ــ ــمـ ــ لــتــصــمــيــم صـــــور وأسـ
على فناجين أو على قمصان قطنية 
»فانكي«  أشياء  أو يشتري  أو هدايا 
الــتــي تــحــرص الأم على  كــالــتــبــرويــر 

عودتها إلى البيت قبل أبنائها!
التي  التقليدية  الهدايا  لكن مــاذا عن 
اعـــتـــاد الــلــبــنــانــيــون عــلــى اخــتــيــارهــا 
لأمـــهـــاتـــهـــم؟ الـــــزهـــــور، والمـــجـــوهـــرات 

وقوالب الحلوى؟

بقطفلك بس!

ــذي لـــم تــعــد دانـــا،  نــبــدأ مـــن الـــــورد، الــ
الموظفة في القطاع العام تعترف به. 
تــجــيــب بــاســتــغــراب: »ورد وفـــي هــذه 
الأوضــــــــاع!«. تـــبـــرّر: »الــــــورد غــــالٍ ولا 
ثم تضيف ضاحكة:   »

ً
يعيش طــويــا

»لما نطلع عالضيعة رح بقطفلها ورد 
ببلاش«. 

ــاره  ــعـ مــــوجــــود، لـــكـــن مــــع ارتــــفــــاع أسـ
يتجه الناس إلى المجوهرات الرفيعة 
يُــراوح سعرها بين  والخفيفة والتي 
100 و200 دولار »بس اسمها اشترت 
ــرات محل  ــديــ دهـــــب« تـــقـــول إحـــــدى مــ

للذهب. 
ــن 46  ــ ــــب مــ ــذهــ ــ ــر غـــــــــرام الــ ــعــ ــدأ ســ ــ ــبـ ــ يـ
رغــم  دولاراً،   54 إلــــى  ويــصــل  دولاراً 

ذلــك تحسن حــال البيع عــن السنتين 
مدير  حسن،  أبــو  بحسب  السابقتين 
 المــجــوهــرات، الـــذي لاحظ 

ّ
أحــد مــحــال

الحب«.  إقبالًا على متجره في »عيد 
ل أن يعطي 

ّ
أمــا هــو عــن نفسه فيفض

قطعة  مـــن  بـــــدلًا  دولار   100 ــه  ــدتــ والــ
الذهب  أن  وخصوصاً  خفيفة،  ذهــب 
المشغول يخسر 10 إلى 15% من ثمنه 
عند البيع. يتفق حسان مع ما أشار 
إليه أبو حسن، فمبيعات هذه السنة 
»تحسّن   .2019 سنة  عــن  تختلف  لــم 

البيع بنسبة 60
لافــتــا   ،»  2021  -2020 ســنــتــي  عـــن   %
إلـــى أن »عــامــل الاغـــتـــراب يــســاهــم في 

70% مــن المــبــيــعــات وهــــؤلاء يــركــزون 
في مشترياتهم على الذهب المشغول 

وليس الليرات والقونصات«. 

قالب الحلوى

يــبــقــى قــالــب الــحــلــوى الــــذي ارتــفــعــت 
أسعاره بشكل واضح منذ بدء الأزمة، 
حتى إن أفــراد إحــدى العائلات، وهم 
مــــن مـــوظـــفـــي الـــــدولـــــة، قـــــــــرّروا جــمــع 
المــــال كــالــعــادة لــشــراء قــالــب الــحــلــوى 
ــة، »ســنــعــطــي ما  فــقــط مـــن دون هـــديـ
يتبقى من المبلغ إلى الــوالــدة«، تقول 
نـــدى المــســؤولــة عــن جــمــع الحصيلة. 
ــا  ــنـــوات ســابــقــة )وعـــددنـ »كـــنـــا فـــي سـ
6 أشـــخـــاص( نــجــمــع حـــوالـــي الألــفــي 
والــــوالــــد  ــالــــوالــــدة  بــ ونــحــتــفــل  دولار 
اليوم نتقاسم سعر قالب  لكننا  معاً 
الحلوى ومــا يبقى مــن مــال نعطيها 
ــالــــب الـــحـــلـــوى  إيـــــــــاه«. يــــكــــاد ســـعـــر قــ
يصبح »نكبة« بالنسبة إلى البعض، 
إذ يــشــكــل 20% مـــن قــيــمــة رواتــبــهــم. 
ــال قـــالـــب مــتــوســط  ــثـ فــعــلــى ســبــيــل المـ
)عــشــرة أشــخــاص( عند أحد  الحجم 
 الشهيرة يبدأ بـ490 ألف ليرة. 

ّ
المحال

أما قالب »التوصية« فيبدأ سعره من 
 أخــرى يبدأ 

ّ
685 ألف ليرة. في محال

 300 بـ  المتوسط  الحلوى  قالب  سعر 
ألف ليرة وهكذا. تقول مسؤولة قسم 
: »إن التوصيات 

ّ
المبيع في أحد المحال

الصغيرة  الــقــوالــب  لصالح  تراجعت 
أرخص  كونها  الجاهزة  والمتوسطة 

ثمناً«. 

 في عيدها: دواء واشتراك كهــرباء!
ّ

هدية الأم

الأكاديمية اللبنانية ـــ النبطية تطعن 

 على قرارها
ّ
صر

ُ
والوزارة ت

تقاسم أفراد العائلة سعر

قالب الحلوى على أن يعطوا 

ى من مال
ّ

الوالدة ما يتبق

بدل أن يكون عيد الأم مناسبة سعيدة كما ينبغي له، صار في لبنان وعلى وقع الانهيار الاقتصادي مناسبة 

الاحتفال  وصار  رواتبهم  قيمة  رت 
ّ

تبخ الذين  المواطنين  كاهل  الاقتصادية  الأزمة  أثقلت  فقد   .
ّ

الهم يشوبها 

رفاهية لا يقدر على متطلباتها القسم الأعظم من الناس

بورتريه

زينب حمود

أمّ من  الــيــوم، أول عيد  ــرت كيف سيمرّ هــذا 
ّ
لطالما فــك

دونه. أغمضت عينيها، وحلمت بهدية هذا العام. تريد 
الشوق،  جــراح  يبلسم  الشهيد  ابنها  مع  قصيراً  لقاء 
ى 

ّ
الــذي أحدثه غيابه. وإذا تسن وغمرة تدفئ الصقيع 

لها ستطلب حواراً عابراً معه تسأله عن حاله وتخبره 
الوقت  بعدها، ستسابق  دونــه.  من  بخير  ليست  أنها 
أن  قبل  قميصه  وتكوي  يشتهيه،  طعاماً  له  ر 

ّ
لتحض
يغادر. 

فــقــدت عــبــيــر خــلــيــل ابــنــهــا مــحــمــد تــامــر فـــي مــجــزرة 
الطيونة في 15 تشرين الأول الماضي. بملامح هادئة 
علاقتها  عن  الحديث  في  تسهب  وابتسامة صغيرة، 
»الودية والمتينة« بابنها البكر طوال الخمسة والعشرين 
عاماً، منذ أن حملته في أحشائها إلى أن رفعت نعشه. 
حتى  معاً،  ونلعب  ــراره  أسـ يخبرني  صديقته،  »كنت 
إنني لم أتــردّد يوماً في تشغيل سيارتي لاصطحابه 
إلى عمله في الجنوب وإرجاعه إلى البيت كي لا يتعب 
فــي الـــفـــانـــات«. تــحــافــظ عــلــى هــدوئــهــا خـــال حديثها 
عنه إلى أن تصل إلى »الخميس الأســود«، يوم وفاته. 
الدموع  لتحبس  يديها  تفرك  ثــم  ريقها،  وتبلع  تغصّ 
الــتــي تــجــمّــعــت فــي عــيــنــيــهــا. وتـــقـــول: »اخــتــرقــت سبع 
رصاصات جسد حبيبي ولم يرحل قبل أن يودعني«. 
وحدها عبير التي نجحت في أن تسابق الموت لتسرق 
إن كان  لــه  ردّاً على ســؤالــهــا  »نــعــم«  مــن محمد كلمة 
يتألم، وحركة من يده تعبيراً على أنه يشعر بوجودها. 
التي »صارت  الثكلى حياتها  تستصعب هذه السيدة 
باهتة ومن دون طعم أو لون بغياب السند والونيس«. 
الكئيبة  الــدار  الطرق أن »تلوّن« جــدران  تحاول بشتى 
إلـــى معرض  الصغير  منزلها  تــحــوّل  حــتــى  بــصــوره، 
لــه. ولتخفف وطــأة غيابه،  يضمّ أكثر مــن 32 صــورة 
قت شهاداته، 

ّ
أحاطت نفسها بتفاصيله الصغيرة. عل

المكتوبة بخط يده في غرفة  العمل، ووصيته  بطاقات 
الجلوس. ونشرت ثيابه التي تعبق برائحته، محفظته، 
خين بدمائه، نظاراته، وحفنة 

ّ
ساعة اليد والمحبس الملط

مــن تـــراب ضريحه فــي أرجـــاء المــنــزل. وعندما تغادر 
يرافقها  فــي حقيبتها.  رائــحــتــه  تحمل  المــعــرض،  هــذا 
سه متى 

ّ
تتنف زيّــن رقبته كالأوكسيجين  آخــر وشــاح 

اخــتــنــقــت شــوقــا. ولا تــنــام إلا بــعــد مــشــاهــدة المــقــاطــع 
المصوّرة التي تركها فتأنس بصوته وضحكته. كثيراً 
باب  يفتح  أنــه  إلــي  »يُخيّل  يرافقها.  بطيفه  تشعر  مــا 
المنزل ويدخل أو يناديني كما اعتدت في كل صباح: 

ماما، وين النيسكافيه؟«
ظهرها خلال الحديث عن فقدانها 

ُ
رغم الصلابة التي ت

لابــنــهــا وفــخــرهــا بــأنــه »لـــم يــمــت بثمن بــخــس بــل مــات 
الحقيقية  الــحــزن  مشاعر  تنكر  لا  مظلوماً«،  شهيداً 
الــتــي تــشــاركــهــا مـــع مــتــابــعــيــهــا فـــي مـــواقـــع الــتــواصــل 
الخواطر،  اب 

ّ
كت من  السيدة  هــذه  تكن  لم  الاجتماعي. 

الــكــتــابــة. وصــارت  إلــى حــدّ  ابنها آلمتها  لكن خــســارة 
كلما اجتاحتها موجة عارمة من الشوق تشرّع قلبها 
وتــفــرغ بعضاً مــمــا فــي داخــلــه عــلــى صــفــحــات العالم 
أسبوعين: »ستبقى  قبل نحو  دوّنــت  الافتراضي كما 
في قلبي النبض الذي يُبقيني على قيد الشوق للقايك 
نــور عينيك. جمعة  القلب مــن  الـــروح ونــبــض  يــا روح 

مباركة ولدي شهيدي«. 
خــســارة مــحــمــد الــتــي أخــــذت طــابــع الــجــريــمــة دفعتها 
إلى تحويل صفحتها على »تويتر« إلى منبر لتنشر 

رسالتها: »نحن ندفع أرواحنا ضريبة انتمائنا وولائنا 
الباطل«. ولعل حضورها  وقولنا كلمة الحق في وجه 
الــقــوي عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي و»تسليط 
الضوء على إجرامهم« هما السبب وراء فرض الولايات 
المتحدة الأميركية عقوبات عليها منذ شهرين منعتها 
من تحويل الأموال بين مؤسستها )مكتب سفريات( 
وزبائنها عبر »الويسترن يونيون«. كما قامت بحظر 
حــســابــهــا عــلــى »فـــايـــســـبـــوك« و»واتـــــســـــاب«. لـــكـــن، لم 
ينجحوا في ثنيها عن مواقفها واستمرّت في عملها 
من خلال شركات تحويل أمــوال أخــرى قبل أن تزيل 

الولايات المتحدة العقوبات عنها منذ أيام.
حافظت عبير على العهد الذي قطعته: »لن تبكي أمام 
أي أحــد«. انتهى الحديث، ولا تــزال تلك اللآلئ تتجمّع 
في عينيها. نجحت في إظهار صلابتها. لكن ذلك لا 

ينفي حقيقة أن في داخلها براكين تشتعل.

اً للشهيد«: مشتاقة
ّ

ل عيد لها »أم
ّ

عبير خليل في أو

 هذه الظروف، تنتاب بعض الأمهات عقدة ذنب تجاه أبنائهن. يكرّرن أنهن 
ّ

في ظل
لا يردن منهم سوى السلامة وأن يكونوا بخير. هذه المرة أمنية الأمهات ليست 
عاً ولكن »أرى ابنتي كيف تتعذب من الفجر حتى المساء في معمل لصناعة 

ّ
تمن

أم  تقول  دولاراً«   150 مبلغ  تتقاضى  وبالكاد  عني  بعيدة  البقاع  فــي  الأمــصــال 
محمد التي تسكن في بيروت: »تمنيت عليها ألا تشتري شيئاً، فهديتي أن أطمئن 
إلى مستقبلها«. أما جاين فقرّرت أن تدعو ابنتها إلى الغذاء في مطعم: »لا أريد 
منها إلا النجاح في دروسها وأنا أعفي نفسي من الطبخ والجلي« تقول ضاحكة.

رنا، وهي أم أربعينية تقول إنها طلبت من أبنائها بعدما ألحّوا عليها بالسؤال عما 
تريده وما ينقصها »جلسة مساج«. تضيف: »منيحة لإزالة التوتر بهذه الظروف، 

ضة للمناسبة«.
ّ
وكثير من المراكز تقدم عروضات مخف

»أريد سلامتكم«

ن سوق الذهب نسبياً، أما الزهور فتنتظر من يشتريها )علي حشيشو(
ّ

تحس
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ما خرجت )الأخبار(
ّ
ن رقبة محمد آخر مرة في حقيبتها كل

ّ
تحمل الوشاح الذي زي
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلام تبليغ
تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – مديرية الــواردات – دائــرة التحصيل بيروت – المكلفين الــواردة 
أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت – شارع بشارة الخوري – مبنى 
فيعاني – الطابق الثاني لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعلاه، علماً أنه 

ً
الاعلام، والا يعتبر التبليغ حاصلا

	http://www.finance.gov.lb .سيتم نشر هذا الاعلام على موقع الالكتروني
	

تاريخ اللصقتاريخ الزيارة الثانيةرقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

1505012RT000173814LB9/15/20212/4/2022ساركوم انترناشيونال ش.م.ل )اوف شور(

360448RT000173973LB9/15/20212/4/2022حسين  علي ضاهر

W T D SAL 478277شركة و ت د ش.م.ل.شركة اوف شورRT000173987LB9/15/20212/7/2022

1660RT000173884LB9/16/20212/4/2022شركة جف للطباعة والاعلانات

416581RT000173978LB9/16/20212/4/2022جويل إميل حنا

454461RT000173983LB9/16/20212/8/2022شركة قلوبال فنتشر كابيتال القابضة

471648RT000173986LB9/15/20212/7/2022عبد النور محمد حسن سباعي

ASFAR 505760اسفارRT000173990LB9/15/20212/8/2022

BORA S.A.L OFFSHORE 2988773بورا ش.م.ل. اوف شورRT000174378LB9/16/20212/4/2022

MYLO LUXURY RESIDENCES S.A.L3029691RT000174419LB9/17/20212/4/2022

1361367RT000174186LB9/17/20212/4/2022فادي وليد التنير

1366581RT000174209LB9/17/20212/4/2022شركة أوجيه ميدل ايست هولدنغ ش.م.ل

1372518RT000174222LB9/17/20212/4/2022بروموميديا ش.م.م

1487964RT000173811LB9/17/20212/4/2022شركة غرين ستون هولدنغ ش.م.ل

1514877RT000173815LB9/21/20212/7/2022رياليس )اوف شور( ش.م.ل

1564913RT000173824LB9/20/20212/4/2022رمزي انيس ابي عكر

340RT000173878LB9/22/20212/4/2022شركة مستودعات الشرق - سيرياك

1367RT000173883LB9/21/20212/8/2022شركة كهرباء البارد

1865RT000173886LB9/21/20212/7/2022شركة سنتر تعنايل التجاري ش.م.م

2166RT000173888LB9/17/20212/4/2022ميتز شيبنغ اجنسي ليميتد ش.م.م

2241RT000173889LB9/17/20212/4/2022هنري هيلد وشركاه ش.م.ل

3750RT000173892LB9/20/20212/4/2022الشركة الاهلية لمواد البناء ش.م.ل

4110RT000173895LB9/17/20212/10/2022شركة دار النهار للنشر ش.م.ل

4731RT000173896LB9/17/20212/4/2022شركة ميخائيل صحناوي واولاده ش.م.ل

6322RT000173901LB9/20/20212/4/2022ادارات للاستثمارات ش.م.ل )هولدنغ(

435240RT000173982LB9/20/20212/7/2022مجموعة رفعت الحلاب هولدينغ ش.م.ل

457449RT000173984LB9/17/20212/4/2022غسان علي قمري

502306RT000173989LB9/22/20212/7/2022اسد الله محمد علي الفقيه

238501RT000174041LB9/22/20212/4/2022غارو جورج شاهينيان

2968679RT000174357LB9/21/20212/7/2022الشركة المتحدة للفنادق ش.م.م.

COWOB LEBANON S.A.L2978498RT000174372LB9/20/20212/4/2022

2987752RT000174374LB9/17/20212/8/2022شركة اوربت للاستيراد والتصدير ش.م.ل

3075258RT000174424LB9/21/20212/7/2022فادي الحلاق

2230964RT000175274LB9/20/20212/7/2022ايا ش م ل اوف شور

2233982RT000175275LB9/20/20212/4/2022شركة جو رعد  هوت كوافور ش م ل اوف شور

2437730RT000175349LB9/20/20212/7/2022شركة شنغي ش م ل اوف شور

EQUILIBRE SAL OFF SHORE1367566RT000168594LB9/21/20212/7/2022

1370373RT000174217LB9/17/20212/7/2022شركة ملاح يمين ترايدينغ كومباني ش.م.ل)اوف شور(

3002253RT000174385LB9/24/20212/4/2022بلاتينم ري انشورنس بروكرز ش.م.ل

2204972RT000174758LB9/23/20212/4/2022شركة اربات انترناشيونال ش م ل اوف شور

2224388RT000174858LB9/22/20212/7/2022شركة بردبوكس لوفتمار شيبينغ لاين ش م ل اوف شور

206686RT000175083LB9/24/20212/7/2022يحيى صبراوي

192439RT000175093LB9/24/20212/7/2022يحيى رضا صبراوي

2229005RT000175273LB9/23/20212/4/2022شركة أتش ام دي افريكا ش م ل اوف شور

2239761RT000175276LB9/23/20212/7/2022سرف نت ش م م

L Y Investments Holding2240541RT000175277LB9/23/20212/4/2022  ش م ل

2448425RT000175347LB9/23/20212/7/2022حسن القعقور

ENERGY PLANT SAL OFF SHORE2419557RT000175350LB9/23/20212/8/2022

2398476RT000175352LB9/23/20212/4/2022انتر انفست هولدينغ ش م ل

1310702RT000174086LB9/24/20212/7/2022شركة السيد برفورمانس ش.م.م

1350629RT000174167LB9/24/20212/4/2022مارشيه كوم ش.م.ل )اوف شور(

1354586RT000174175LB9/24/20212/7/2022حسين سهيل ياغي

1363640RT000174192LB9/24/20212/4/2022شركة العقارية غروب ش.م.م

1423666RT000174447LB9/23/20212/7/2022دينا علي خميس

2226650RT000174232LB10/20/202111/8/2021ارايز ش م ل هولدنغ

304388RT000174257LB10/14/202111/5/2021عماد جورج غنطوس

1368220RT000174216LB10/14/202111/5/2021جميل نقولا بوري

680109RT000175306LB10/22/202111/11/2021شركة سلطانيوم اندستريز

1387977RT000174021LB10/19/202111/9/2021لوغران مكتب تمثيل

6864RT000175496LB10/27/202111/5/2021تكترايد ش.م.ل )اوف شور(

34006RT000175509LB10/27/202111/8/2021كرياتيف صالون لصاحبها جورج قبلان جعجع

38730RT000175518LB10/27/202111/5/2021زياد بناي عقل

675996RT000175317LB10/28/202111/8/2021مروان فؤاد الابيض

106409RT000175436LB10/28/202111/5/2021زهير احمد غلاييني

671531RT000175457LB10/28/202111/5/2021نجاة احمد غلاييني

671538RT000175467LB10/28/202111/5/2021سهام احمد غلاييني

6597RT000175494LB10/28/202111/5/2021شركة نتويز ش.م.م

36831RT000175514LB10/29/202111/5/2021صالون مختار

39464RT000175520LB10/28/202111/5/2021ريشار نقولا زلعوم

45687RT000175527LB10/28/202111/5/2021شركة توفيق عطار وشركاه

48180RT000175528LB10/29/202111/5/2021اكرم سليم اشتي

53769RT000175531LB10/28/202111/8/2021كرواسان الفاروق

62114RT000175539LB10/28/202111/5/2021محمد حسن عيتاني

64099RT000175540LB10/28/202111/5/2021دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة

65353RT000175541LB10/28/202111/5/2021اهاب عبد القادر الجيزي

1780863RT000173782LB11/19/202112/3/2021نبيل مسعود قبلان

2209162RT000173801LB11/19/202112/3/2021ساره مسعود قبلان

40631RT000174776LB11/17/202112/7/2021نبيل انطونيوس الخوري

2996166RT000174889LB11/23/202112/7/2021أليف ذو ميديا كومباني ش م ل )اوف شور(

ECSTASY LABS SAL2996485RT000174910LB11/19/202112/3/2021

2998799RT000174911LB11/19/202112/3/2021فيجون سورسز ش.م.ل. اوف شور

3006373RT000174912LB11/23/202112/3/2021شركة بيطون كريت ش.م.م

3009872RT000174915LB11/18/202112/3/2021ايريل ش.م.ل. اوف شور

3016130RT000174916LB11/19/202112/3/2021غلوبال توباكو اندستريال اند ترايدنغ ش.م.ل أوف شور

3021318RT000175897LB11/23/202112/3/2021سبيك ايزي ش.م.ل.

3026049RT000175899LB11/18/202112/3/2021سليم شكري خليفه

3036136RT000175901LB11/19/202112/3/2021أفريكان فيش كومباني ش م ل اوف شور

Joy PIERS S.A.R.L .3042780جوي بيرز ش.م.مRT000175904LB11/19/202112/3/2021

3043016RT000175906LB11/18/202112/6/2021وست غلوبل فارما ش.م.ل )أوف شور(

T V TOGETHER sal HOLDING 3051567RT000175908LB11/24/202112/3/2021

3057251RT000175911LB11/19/202112/3/2021انجيو ش م م

91736RT000175955LB11/19/202112/3/2021محلات مفتي للتجارة

718860RT000175961LB11/19/202112/3/2021شركة انماء واجهة بيروت البحرية ش.م.ل

M.T Africa S.A.L OFFSHORE 3042098ام.تي افريقيا ش.م.ل. اوف شورRT000175965LB11/19/202112/15/2021

672585RT000175981LB11/17/202112/3/2021فريحة محمد طبارة

2792061RT000175982LB11/17/202112/3/2021مروان مليح الدنا

1649998RT000175983LB11/17/202112/3/2021محمد خير مليح الدنا

1649980RT000175984LB11/17/202112/3/2021ريما مليح الدنا

1649963RT000175985LB11/17/202112/3/2021رنده مليح الدنا

69640RT000176020LB11/18/202112/6/2021شركة الخدمات الانمائية - جان عقل وشركاه

384570RT000176021LB11/18/202112/6/2021دينا فؤاد ابو ظهر

4808RT000176031LB11/23/202112/3/2021الشركة العربية للتوزيع

4818RT000176035LB11/23/202112/3/2021شركة سوجكس للهندسة المختصة ش.م.ل

4832RT000176039LB11/23/202112/3/2021بيزنيس ش.م.م

4886RT000176044LB11/24/202112/3/2021ليبان كابيتال غروب

4890RT000176045LB11/23/202112/6/2021انكوترا ش.م.ل )شركة هولدنغ(

4909RT000176051LB11/23/202112/3/2021شركة كونتاكتس

4934RT000176062LB11/24/202112/3/2021شركة الحماية للتامين ش.م.ل

4935RT000176063LB11/23/202112/3/2021اسيكورازيوني جنرالي

4938RT000176064LB11/23/202112/3/2021بلاك سي اند بلتيك جنرال انشورانس كومباني ليمتد

4944RT000176069LB11/24/202112/3/2021الشركة الدولية للاعمال والخدمات ش.م.ل

4946RT000176071LB11/23/202112/3/2021شركة كوميت للسياحة والسفر ش.م.ل

3079419RT000176072LB11/24/202112/3/2021شركة B VISION ش.م.ل _اوف شور

NEVIS MAN POWER S.A.L .3111767نيفيس مان باور ش.م.لRT000176081LB11/23/202112/3/2021

3142876RT000176089LB11/23/202112/3/2021لايف هلث انتربرايز ش.م.ل. اوف شور

)M.C.D( 3144581جمعية ام. س. دRT000176090LB11/24/202112/9/2021

4966RT000176102LB11/19/202112/3/2021شركة التموين العقارية ش.م.م

4968RT000176103LB11/19/202112/3/2021زاتكو ش.م.م )زاخم -ناتكو(

4970RT000176104LB11/18/202112/3/2021شركة ستارس دريمس ش.م.م

4990RT000176108LB11/19/202112/3/2021شركة الشرق الاوسط للمقاولات والتجارة العامة ش.م.م

4992RT000176109LB11/19/202112/3/2021شركة شنيدر للتوزيع ش.م.م

4999RT000176112LB11/19/202112/3/2021شركة توي اوريانت ش.م.م

5000RT000176113LB11/19/202112/3/2021الشركة اللبنانية الفرنسية للتجارة )سوليفكو(

5002RT000176115LB11/24/202112/3/2021شركة ميتروبوليتن ريسورت اند كونتري كلوي ش.م.ل

5005RT000176116LB11/19/202112/3/2021معمل شكري وكوكوزالي ش.م.م

5014RT000176117LB11/19/202112/3/2021شركة الخليج العالمية للفنادق والسياحة ش.م.ل

5035RT000176126LB11/18/202112/3/2021كوغار للتجارة ش.م.م

72935RT000176135LB11/17/202112/3/2021هناء حسين عسيران

74329RT000176147LB11/17/202112/3/2021انكا انفستمنت ش.م.ل - اوف شور

81022RT000176216LB11/19/202112/9/2021امين الياس الخوري

192314RT000175586LB11/30/202112/14/2021شركة نيو فود تكنولوجي ش.م.ل

194761RT000175587LB11/30/202112/15/2021انتغرايتد كومينيكايشن ش.م.ل

212702RT000175595LB11/30/202112/15/2021انتغرايتد ميديا اند استريز هولدنغ ش.م.ل

228237RT000175605LB11/29/202112/14/2021باولو بونجيا -فالينزا ش.م.ل

228603RT000175606LB11/30/202112/15/2021شركة دار الكتاب الالكتروني- هلال قرقوطي وشركاه

230391RT000175607LB11/29/202112/14/2021شركة انتلكوم ش.م.ل اوف شور

236168RT000175611LB11/30/202112/15/2021ذي بروداكشن هاوس ش.م.ل.هولدينغ

240405RT000175613LB11/29/202112/14/2021نمر ديب شويري

244726RT000175614LB11/29/202112/14/2021جيغاتك GIGATECH المحدودة المسؤولية

FADI NAHLE-HAUTE COUTURE251527RT000175620LB11/30/202112/14/2021

251955RT000175622LB11/29/202112/14/2021منير ومحمد ناصر اللبان

261677RT000175627LB12/1/202112/14/2021انتركورب فاينانس ش.م.ل اوف شور

292028RT000175630LB11/30/202112/15/2021تيرا-غونهان كومباني ش.م.م

93468RT000175891LB11/29/202112/14/2021ورثة سناء شفيق برهومي

3036398RT000175902LB11/30/202112/16/2021غولدن فيش ش.م.ل اوف شور

4791RT000176027LB11/26/202112/14/2021شركة رانكو للتجارة والمقاولات ش.م.م

4830RT000176038LB11/26/202112/14/2021مشاتل الواحة ش.م.ل

4891RT000176046LB11/23/202112/21/2021آبا ابي ياغي باتيمان هولدنغ

3066228RT000176065LB11/29/202112/14/2021اي بي تك كونستركشن ش م ل اوف شور

Sailor s Food S.A.R.L .3077618سيلورز فود ش.م.مRT000176070LB11/29/202112/14/2021

3087596RT000176075LB11/30/202112/14/2021فرست ماركتنغ ش.م.ل. اوف شور

3108482RT000176079LB11/29/202112/14/2021فيوجن فيتنس ش.م.ل

3215417RT000176094LB11/29/202112/14/2021سيلفان فرنسوا  كستونغاي

72179RT000176129LB11/30/202112/17/2021مؤسسة ديكران ابرط وشركاه

580272RT000176265LB11/30/202112/14/2021باكزة علي بيغلو

565690RT000176266LB11/30/202112/15/2021لينا علي بيغلو

1002849RT000176419LB11/30/202112/14/2021حياة تاور ش.م.ل

196638RT000175588LB12/2/202112/14/2021التجارية المتطورة الدولية اوف شور ش.م.ل

GID245849RT000175615LB12/2/202112/15/2021 ش.م.ل هولدينغ

3007070RT000174913LB12/6/202112/14/2021زوماتو ايرلندا المحدودة )فرع لبنان(

203866RT000175590LB12/3/202112/14/2021بيروت مارين انترناشيونال ش.م.م

210744RT000175594LB12/7/202112/14/2021لا فروتا
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قبل انتخاب أسعد صقال رئيساً للنجمة، 
لـــم يــكــن الـــنـــادي يــســيــر فـــي ســـكّـــة الــظــفــر 
ــه، عــلــى الأقـــــل، كـــان قـــادراً 

ّ
بـــالألـــقـــاب، لــكــن

 كل خمس 
ً
على تحقيق لقب الــدوري مــرّة

سنواتٍ. مرّت السنوات الخمس من عهد 
الــلــقــب  الـــجـــديـــد دون تــحــقــيــق  ــيـــس  الـــرئـ
المــحــلــي. غـــاب الــنــجــمــة عـــن الـــفـــوز بــكــأس 
لبنان أيضاً، كما فشل في كأس السوبر، 
مكتفياً بكسب كأس النخبة مرّتين، وهو 

حامل الرقم القياسي في هذه البطولة.
المــوقــف من  فــإن  الجمهور،  إلــى  بالنسبة 
تحقيق  بإمكانية  يرتبط  الــنــادي  رئيس 
، وهـــذا 

ً
ــقـــاب مــســتــقــبــا الــفــريــق الأوّل الألـ

الأمــر، يعتمد أوّلًا على التمويل وطريقة 
عمل الإدارة. وفي هذا الإطار يمكن النظر 
إلـــى الاعـــتـــراض الــحــالــي لـــدى الــجــمــهــور. 
علماً أن بين المعترضين على الصقال من 
يركز على عنوان ظرفي كما ورد في أحد 
البيانات الــتــي دعــت إلــى الــتــحــرّك، حيث 
جــــرى الــتــركــيــز عــلــى اعــتــبــار صـــقـــال أنــه 
الــدوري هذه  الأوّل بخسارتنا  »المتسبّب 

السنة أقلها«.
ـــي الـــنـــفـــس بــتــطــوّر 

ّ
ــن ــمـ ــان يُـ ــ الـــجـــمـــهـــور كـ

الفريق بعدما وصل إلى مباراةٍ فاصلةٍ مع 
الأنصار في دوري الموسم الماضي، ثم في 
حصل.  العكس   

ّ
لكن لبنان،  كــأس  نهائي 

صــحــيــحٌ أن الــفــريــق حــافــظ عــلــى لاعبيه، 
م بوافدين جُدد قادرين على  لكنه لم يُطعَّ
تــقــديــم الإضـــافـــة، عــلــى عــكــس منافسيه، 
ولــو أن حــال الأنصار لم يكن أفضل قبل 
العهد  أمــام  النجمة خــاســراً  اعتبار  قــرار 
ــده. أضــف  ــيـ وشــطــب ســـت نـــقـــاطٍ مـــن رصـ
إلى ذلك، أنه وقبل الاستحقاق الآسيوي، 
فشل النجمة بانتداب لاعبٍ أجنبيٍّ واحدٍ 
على الأقل ليشارك مع الفريق في الدوري 
ويــكــون حــاضــراً لكأس الاتــحــاد، واكتفى 
ــســخ عــقــده مع 

ُ
بــضــم لاعـــبَـــن، أحــدهــمــا، ف

ــبــيّــة، والــثــانــي، 
ُ
الأنــصــار بعد نصيحةٍ ط

جاء من أحد أندية الدرجة الثانية.
بـــيـــانـــان رئـــيـــســـيـــان صـــــــدرا عــــن جــمــهــور 
ص« )نسبة 

ُّ
عران الن

ُ
النجمة. الأوّل باسم »ز

إلــــى الــجــمــاهــيــر الـــتـــي تــجــلــس فـــي وســط 
المدرج وتشجع الفريق بكل قوة(، والثاني 
من ألتراس »سوبرنوفا«. المجموعة الأولى 
دعــت إلــى الــتــحــرّك الــيــوم »بــكــل حــضــارة« 
ــادرٍ على  ــ لاســـتـــبـــدال صـــقـــال »بــشــخــصٍ قــ

بشكلٍ غير علني - لهم تجارب سابقة غير 
ناجحة.

وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق أيــــضــــا يــــســــأل أحـــد 
ــادي: »فـــي  ــ ــنــ ــ ــ المــــســــؤولــــن الـــكـــبـــار فــــي ال
ــــي وصــــــل الـــنـــجـــمـــة إلـــى  ــاضـ ــ ــم المـ ــ ــــوسـ المـ
نهائي الدوري وكأس لبنان، فهل تكون 
إدارة النجمة ورئيسها فاشليْ؟ هذا ما 
حصل فــي المــوســم المــاضــي. وصلنا إلى 
نهائييْ ورغم ذلك تعرّضنا للانتقادات 
والــــهــــجــــوم. كــــل هـــــذا يـــجـــعـــل مــــن نــــادي 
الــنــجــمــة مــكــانــا فــيــه ضـــغـــوط كــبــيــرة لا 
تــشــجــع لاعــبــن كــثــراً عــلــى الــتــفــكــيــر في 

القدوم إلى النجمة«.
عــمــومــا، لــم تــخــدم الأيــــام الأخـــيـــرة رئيس 
النادي. هو قرر عدم التصعيد في قضيّة 
تخسير فريقه المباراة التي لم يحضرها 
ــاد والـــتـــقـــى رئــيــس  ــ ــام الـــعـــهـــد. لــكــنــه عـ ــ أمــ
العهد تميم سليمان، الأمــر الــذي أغضب 
كان  سليمان،  أن  اعتبار  على  الجمهور، 
سبباً في إبطال قرار لجنة الاستئناف في 
الــقــدم، وتصديق  لــكــرة  اللبناني  الاتــحــاد 
بتخسير  القاضي  الانضباط  لجنة  قــرار 

النجمة.
الــعــهــد أســـاســـا، كـــان أحـــد الأســـبـــاب التي 
في  إلــى تجميد مشاركته  النجمة  دفعت 
البطولة، بسبب ركلة الجزاء التي حصل 
عليها فريقه، في الأسبوع عينه الذي زعم 
تحكيمية،  لــظــامــةٍ  تــعــرّضــه  النجمة  فيه 
الرياضية بين  المنافسة  إلــى جــانــب  ذلـــك، 
أيــضــا. جاء  الــنــاديــن وبـــن جمهوريهما 
ذلــــك بــعــد تــســريــب خــبــر انـــتـــقـــال الــاعــب 
أندرو صوايا إلى نادٍ آخر، دون تعليقٍ من 
الإدارة، التي نفت خبر انتهاء عقد قاسم 
الزين مع النجمة، دون التطرّق إلى عقود 
باقي اللاعبين. ومن بعدها، جاءت نتيجة 
الــتــعــادل مــع »ســبــورتــيــنــغ« فــي الأســبــوع 
الماضي لتمثل الضربة القاضية. علماً أن 

النتائج ليست  هــذه  بــأن  يــعــرف  الجميع 
ـــرة فــعــلــيــا، إلا فـــي حـــال اســتــمــرارهــا، 

ّ
مـــؤث

الــدورة  النجمة يلعب في  على اعتبار أن 
السداسية للأندية الأواخـــر، ما يعني أنه 
يبقى مهدّداً بالهبوط إلى الدرجة الثانية.

آخر التطورات في قضية الاحتجاج ضد 
صقال، تمثلت في نشر صورٍ لاعتداءٍ على 
صــورة صقال أمــام مقر نــادي النجمة في 
الطريق الجديدة، والحديث عن توجّه رفع 

دعاوى قضائية ضد مجهولين.
أمــام ملعب النجمة  اليوم المرتقب  مشهد 
قــد يكون مشابهاً لمشهدٍ حصل فــي عهد 
 
ً
 أمنية

ً
الإدارة السابقة، التي طلبت مؤازرة

لمـــنـــع الـــجـــمـــهـــور مــــن دخــــــول المـــلـــعـــب قبل 
نحو ســت ســنــوات. وقــد لا يختلف كثيراً 
عن الاحتجاجات ضد صقال، في الملعب 
عينه، قبل ثلاث سنوات، وبوجود المدرب 
موسى حجيج، أيقونة النادي، الذي طلب 
الألـــتـــراس ألا يــكــون »عــقــبــة لــنــا بــإيــصــال 
صــوتــنــا«، كــمــا طــلــب مــن صــقــال ألا يفعل 
»شــيــئــا لمــنــع الــجــمــهــور الــطــيــب الــخــائــف 
على فريقه من التوجّه إلــى داخــل الملعب 

لإيصال صوته«.
)الأخبار(

الحدث

النجمة ليس بخير
كات للجمهور ومطالبة صقال بالاستقالة

ّ
تحر

يعترض جمهور النجمة على طريقة عمل الادارة ويطالبها بالاستقالة )طلال سلمان(

حصد البطولات ولا يتخلى عن اللاعبين«، 
و«لاســــتــــرجــــاع الــنــجــمــة«. أمــــا المــجــمــوعــة 
الثانية، التي نشرت صوراً للافتات تدعو 
إلـــى رحــيــل رئــيــس الـــنـــادي، فــاعــتــبــرت أن 
هناك »مطلباً شعبياً باستقالة صقال من 
 »كــل نجماوي يــرى بأن 

ً
منصبه«، داعــيــة

النادي يواجه لحظة مصيرية إما الــزوال 
أو البقاء )إلــى الــتــحــرّك( لإيــصــال صوتنا 
الــحــالــيــة  الإدارة  بــاســتــقــالــة  ومــطــالــبــنــا 

للنادي«.
ــــرى، تــدافــع عن  فــي المــقــابــل، ثــمّــة جــهــة أخـ
ــادي  ــنــ ــيــــس الــ ــال. وهــــــي تــــــرى أن رئــ ــ ــقـ ــ صـ
»اتــخــذ خــطــوة جــريــئــة بتعليق المــشــاركــة 
في البطولة وعدم خوض مباراة العهد«، 
اعتراضاً على »ظلمٍ« تحكيمي و«محاباة« 
البديل  أن  تعتبر  أنها  كما  العهد.  لــنــادي 
ــبـــدلاء المــطــروحــن -  غــيــر مـــوجـــود، وأن الـ

بهدف رحيل إدارة نادي 

النجمة الحالية ورئيسها 

أسعد صقال، يبدأ اليوم، 

عند الساعة الثانية والنصف 

ك جمهور 
ّ

بعد الظهر، تحر

النجمة أمام ملعب النادي 

في المنارة، على أن تكون 

هناك محطات أخرى في 

أكثر من منطقة في 

بيروت، خاصة في الطريق 

الجديدة وفردان، حيث 

رفع اللافتات المطالبة 
ُ

ست

برحيل صقال

تبدأ تحركات 

جمهور النجمة

اليوم الساعة الثانية 

والنصف بعد الظهر

كلمات متقاطعة

1- مدينة فلسطينية – من الفاكهة – 2- حرف نصب – مدينة سورية – 3- بلوريّ – 
إحدى القارات – 4- خلاف يشتري – عائلة حارس مرمى أميركي سابق – 5- عيب 
– حرف عطف – 6- يمشي بصحبته – تجويفة اسطوانية من فخار يُخبز فيها – 7- 
إسم بحيرة ملاوي قديماً – قادم – 8- بصق – مرض صدري – وصل الى قمة الجبل  
– 9- مدينة قديمة في روسيا – إلهة الزهور عند الرومان – 10- فيزيائي وفيلسوف 

ورياضي وأديب فرنسي راحل 

أفقيا

1- مدينة تركية – 2- جزيرة مرجانية في المحيط الهندي – من الحيوانات – 3- 
دولة آسيوية – خاصتي – 4- من الطيور – سفيرتنا الى النجوم – 5- مع السلامة 
بالأجنبية – عود كبريت – 6- قرع الجرس – ثغر – عاصمة فيجي – 7- من عوامل 
البحر – خاصتكِ بالأجنبية – أكــل – 8- جبل يُشرف على غوطة دمشق – كتاب 
بالأجنبية – 9- حامض بلغة الكيمياء – عائلة إقتصادي فرنسي راحل – 10- دولة 

أوروبية 

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- ديان بيان فو – 2- وجل – بالوما – 3- نبال – ربر – 4- كلس – سوانسي – 5- تارن – بوا – 6- 
خنقهم – إيفل – 7- دمار – 8- تساليا – غول – 9- هالج – لم – دو – 10- أنجرليك 

أفقيا

1- دون كيخوته – 2- يجبل – سام – 3- الإستقلال – 4- آه – لجأ – 5- ب ب – سرمدي – 6- يارون 
– مالج – 7- البا – ا ا – مر – 8- نورنبيرغ – 9- فم – سوف – ودّي – 10- وادي الملوك

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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  9387متقاطعة  كلمات                                    

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

          1 

          2 

          3 

          4 

          5 

          6 

          7 

          8 

          9 

          10 

 

 أفقياً

إحدى القارات  –بلوريّ  -9 –مدينة سورية  –صب حرف ن -2 –من الفاكهة  –مدينة فلسطينية  -1
 -6 –حرف عطف  –عيب  -5 –عائلة حارس مرمى أميركي سابق  –خلاف يشتري  -4 –

 –قادم  –إسم بحيرة ملاوي قديماً  -7 –تجويفة اسطوانية من فخار يخُبز فيها  –يمشي بصحبته 
إلهة الزهور  –في روسيا مدينة قديمة  -3 – وصل الى قمة الجبل  –مرض صدري  –بصق  -8

 فيزيائي وفيلسوف ورياضي وأديب فرنسي راحل  -11 –عند الرومان 

 عمودياً

 –دولة آسيوية  -9 –من الحيوانات  –جزيرة مرجانية في المحيط الهندي  -2 –مدينة تركية  -1
 -6 –عود كبريت  –مع السلامة بالأجنبية  -5 –سفيرتنا الى النجوم  –من الطيور  -4 –خاصتي 

 -8 –أكل  –خاصتكِ بالأجنبية  –من عوامل البحر  -7 –عاصمة فيجي  –ثغر  –قرع الجرس 
عائلة إقتصادي  –حامض بلغة الكيمياء  -3 –كتاب بالأجنبية  –جبل يشُرف على غوطة دمشق 

 دولة أوروبية  -11 –فرنسي راحل 

 

 

   9387ل كلمات متقاطعة ح

 أفقياً

 –ثم  –عار  -5 –فريدل  –يبيع  -4 –آسيا  –زجاجي  -9 –اس باني –ان  -2 –برتقال  –غزة   -1
بليز  -11 –فلورا  –إيلو  -3 –بلغ  –ربو  –تفّ  -8 –آت  –نياسّا  -7 –تنوّر  –يرافق  -6

 باسكال

2 1 6 5 9 8 3 4 7

7 8 5 6 3 4 2 9 1

3 4 9 7 1 2 6 8 5

8 7 2 9 6 5 4 1 3

9 6 4 1 2 3 5 7 8

5 3 1 8 4 7 9 6 2

6 5 7 2 8 9 1 3 4

4 9 8 3 5 1 7 2 6

1 2 3 4 7 6 8 5 9

3 4 5 1 9

7 6 1

3 8 4 6

5 2

4 6 7 3 1

2 8 3

1 8 4

6 9 1 4 5

5 3

تركيا  ملكة جمال  أزيـــاء.  كعارضة  المهنية  بــدأت حياتها  تركية  ممثلة 
ســابــقــا. إشــتــركــت فــي مــســابــقــات جــمــالــيــة عــالمــيــة. مــن أعــمــالــهــا » حريم 

السلطان«

6+1+2+11+4 = تحذير ■ 8+9+5+7+10 = يترك بلده ■ 2+3  = بواسطتي

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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صنعاء - رشيد الحداد، الأخبار

في وقت تحاول السعودية استغلال 
ــة في  ــيـ ــرانـ الـــحـــرب الـــروســـيـــة - الأوكـ
الــضــغــط عــلــى إدارة جـــو بـــايـــدن من 
أجل دفع الأخيرة إلى خطوات »أكثر 
حــزمــا« فــي الــيــمــن، مُــشــهِــرة فــي ذلــك 
ســاح النفط الـــذي تــرفــض إلــى الآن 
لمــا يرغب  وفــقــا  إنتاجها منه  زيـــادة 
ــيـــون، وبــيــنــمــا جــــدّدت  ــركـ ــيـ فــيــه الأمـ
أيضاً تحايلها على مأزقها المستمرّ 
البلد المجاور لها، عبر دعوتها،  في 
الــتــعــاون  »مــجــلــس  وراء  ــي 

ّ
بــالــتــلــط

الخليجي«، إلى حوار يمني - يمني 
 نــفــســهــا في 

ً
فـــي الــــريــــاض، مُــــصــــوّرة

 فــي حين 
ّ

مظهر الــراعــي لمــســار الــحــل
ــنـــذ ســبــع  ــــدوان مـ ــعــ ــ تـــتـــصـــدّر هــــي الــ
ســنــوات، جـــاء هــجــوم قـــوات صنعاء 
الاقتصادية  منشآتها  على  الــجــوّي 
الحيوية في غير منطقة من المملكة، 
ليعيدها إلى حقيقة الموقف الذي لا 
مصرّين  يتجاهلونه،  حكّامها  يفتأ 
على طروحات لا تعني ســوى محو 
 الوقائع الميدانية والاستراتيجية 

ّ
كل

التي تمكّن الجيش اليمني و«اللجان 
ــن تــثــبــيــتــهــا عـــلـــى مـــرّ  الـــشـــعـــبـــيـــة« مــ

الأعوام الماضية.
فــي  مـــرتـــبـــطـــا،  ــهــــجــــوم  الــ كــــــان  وإذا 
التحالف  سياق من سياقاته، بقيام 
ــودي - الإمــــــاراتــــــي بــتــشــديــد  ــعــ ــســ الــ
اليمن، عبر  المــفــروض على  حــصــاره 
ـــجـــهـــة إلـــى 

ّ
»قـــرصـــنـــتـــه« الـــســـفـــن المـــت

ميناء الحديدة، ومنعها من الدخول 
ات 

ّ
إلى البلاد، ما تسبّب بأزمة مشتق

الخاضعة  المناطق  نفطية حــادّة في 
يحمل  فهو  قــوات صنعاء،  لسيطرة 
ــــل ســيــاســيــة  ــائـ ــ ــا ســـلـــســـلـــة رسـ أيــــضــ
واســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بــــالــــغــــة الــــــــــدلالات. 
 أهــمّــهــا أن مــا تــقــوم به 

ّ
رســائــل لــعــل

الـــســـعـــوديـــة مــــن مـــحـــاولـــة »إجــــبــــار« 

يحيى دبوق

تــنــتــظــر إســـرائـــيـــل الـــضـــربـــة الــيــمــنــيــة، 
ــــاهــــا الـــســـعـــوديـــة 

ّ
ــا تــــتــــلــــق ــمــ ــا كــ ــامــ ــمــ تــ

 كانت 
ْ
ــارات. والــســؤال ليس »إن ــ والإمـ

الــضــربــة ســتــقــع«، بــل »مـــتـــى؟«. وعلى 
ــذا الأســــــــاس، يــســتــقــرّ الـــتـــقـــديـــر فــي  ــ هـ
تـــل أبـــيـــب. ولــــم تـــنـــفِ مـــصـــادر أمــنــيــة 
اليمنيون  يطلق  أن  إمكان  إسرائيلية 
ـــة، 

ّ
ــيّــــرات نـــحـــو الأراضـــــــــي المـــحـــتـــل مــــســ

ــا الــــعــــبــــري«، إذ  ــ ــ بــحــســب مـــوقـــع »والـ
يــقــتــصــر  بــحــســبــهــا، لا  ــتـــهـــديـــد،  الـ إن 
الــلــه« فحسب، بــل على  على »أنــصــار 
محور كامل تقوده إيران التي تمتلك 

»ترسانة« من المسيّرات.
بطبيعة الحال، يحاول الإسرائيليون 
ــهــــديــــد الـــيـــمـــنـــي لـــلـــدولـــة  ــتــ ــم الــ ــقــــديــ تــ
ـــي ضــــربــــات، 

ّ
ــق ــلـ ــان تـ ــ ــكـ ــ الـــعـــبـــريـــة، وإمـ

بوصفه تهديداً إيرانياً يعبّر عن نفسه 
عبر الحليف اليمني. قد يكون في ذلك 
إفــــادة دعــائــيــة لــتــل أبــيــب، لــكــن الــعــداء 
بــن »أنـــصـــار الــلــه« والــيــمــنــيــن، وبــن 
الـــدولـــة الــعــبــريــة، عـــداء مــســتــقــرّ وغير 
ح لأن يُترجم 

ّ
قابل للإزاحة، وهو مرش

في أيّ لحظة، ضربات يمنية، من دون 
إنــــذار أو مــقــدّمــات. وقـــد تــكــون ضربة 
»أنــصــار الــلــه« فــي العمق الــســعــودي، 
»جـــرس إنــــذار« جــديــداً، يعيد إنعاش 
المقدمات والمعطيات المرتبطة بتهديد 
ــيّـــرات الانـــتـــحـــاريـــة والـــصـــواريـــخ  المـــسـ

صة.
ّ
الدقيقة المتمل

وفي ذلك، يشار إلى الآتي:
ب مــن تقديرات ســادت  تــســرَّ أولًا: كما 
التقدير  طاولة  الأخيرة  الأسابيع  في 

فإن  الإسرائيلية،  الاســتــخــبــارات  لــدى 
الـــضـــربـــة الـــتـــي ســتــتــلــقــاهــا تـــل أبــيــب 
ــي أعـــلـــى  ــ ــمــــن، تــــكــــاد تــــكــــون فـ ــيــ ــن الــ ــ مـ
ــم تــكــن  ــ لـ ــيــــح، إن  ــتــــرجــ الــ مـــســـتـــويـــات 
ــمــات. وهــنــا تــثــار فــرضــيــات 

ّ
مــن المــســل

ق بمكان الاستهداف الأول، الذي 
ّ
تتعل

ــح أن تــكــون أهــدافــا حــسّــاســة في  يــرجَّ
ــة، وتــحــديــداً 

ّ
جــنــوب فــلــســطــن المــحــتــل

فــي مدينة إيــات وجــوارهــا. ولا يثار 
فــي تــل أبــيــب حــديــث الأســـبـــاب فــي أن 
تــنــدفــع »أنــصــار الــلــه« إلـــى اســتــهــداف 
إســـرائـــيـــل، بـــل إن الـــحـــديـــث يـــثـــار عن 
ــز الــنــهــائــي، 

ّ
الــســبــب المــبــاشــر أو المــحــف

الــــذي يــدفــع إلـــى هـــذا الاســـتـــهـــداف، إذ 
ب 

ّ
يتطل ولا  وقائم  الدافع موجود،  إن 

في المــوازاة من اليمنيين أيّ استعداد 
ــق 

ّ
يــتــعــل مــــا   

ّ
إل ــة،  ــ ــاصّـ ــ ــة خـ ــهــــوزيــ وجــ

تل  تستبعد  ولا  المــســبــق.  بــالــتــوجــيــة 
أبـــيـــب فـــرضـــيـــات مــشــابــهــة، لــيــس في 
ــدوّة لليمن فــحــســب، بــل في  كــونــهــا عــ
كونها جزءاً لا يتجزأ من محور معادٍ 

لهذا البلد.
في  الــجــديــدة  اليمنية  الضربة  ثانياً: 
أيــضــا تذكير،  الــســعــودي، هــي  العمق 
ــه«،  ــلـ ــة »أنــــصــــار الـ ــركـ ــــدى حـ ــا لـ ــأن مــ ــ بـ
موجود وربّما أكثر، في ساحة قريبة 
المشبعة  اللبنانية،  الساحة  هي  جــداً، 
بالوسائل القتالية الشبيهة بما لدى 
التفعيل،  قــرار  اليمنيين، وهي تنتظر 
ــداءات، أو  ــ ــتـ ــ ــردّ عــلــى اعـ ــ ــواء عــبــر الــ ــ سـ
أن  يجب  الــتــي  الفرضيات  مــن  غيرها 

لا تغادر طاولة التقدير في تل أبيب.
قــبــل أيــــام فــقــط، أكــــدت مــصــادر أمنية 
العبري«،   »news1« لموقع  إسرائيلية، 
أن لدى »حزب الله« أسطولًا نشطاً من 
2000 طــائــرة مــســيّــرة مــن دون طــيــار، 
منها مــا صنع فــي إيـــران وأرســـل إلى 

لبنان، ومنها ما صنع في لبنان.
ــأن الــــضــــربــــة الــيــمــنــيــة  ــ ثــــالــــثــــا: مــــن شــ
الــســعــودي أن تــذكّــر إســرائــيــل  للعمق 
ف مع 

ّ
بأنها في خضم منازلة لا تتوق

قد  كانت  وحلفائه،  الإيــرانــي  الجانب 
ت بنتيجتها واحدة من الضربات 

ّ
تلق

أيام،  العراقية قبل  الموجعة في أربيل 
علماً أن التأكيدات الإسرائيلية تشير، 
من زاوية المسيّرات فقط، إلى أن طهران 
المــســيّــرة  الــطــائــرات  مــن  الآلاف  تمتلك 
المتطوّرة، من أنواع ونماذج مختلفة، 
المــتــواصــل  والمــســيــر  الــتــجــول  يمكنها 
في فضاء المنطقة لآلاف الكيلومترات، 

وبطبيعة الحال، استهداف إسرائيل.
رابـــعـــا: وهــــو الأهـــــم. الأســئــلــة الــتــي لا 
تـــغـــادر مـــبـــلـــوري الـــســـيـــاســـات فـــي تل 
اليمنيون توجيه  ر  قــرَّ أبــيــب: مــاذا إن 
ضربات إلى الدولة العبرية؟ ما الذي 
تــمــلــكــه تـــل أبـــيـــب فـــي مــنــع فــرضــيــات 
كهذه، أكدت استخباراتها أنه لا يمكن 
الصدّية  القدرة  استبعادها؟ ماذا عن 
المسبقة، الوقائية أو الاستباقية؟ وهل 
إلى   

ً
فعلا تصل  الاستخبارية  الــقــدرة 

ــل الـــقـــدرة على  أقــاصــي الــجــنــوب؟ وهـ
إسقاط المسيّرات والصواريخ الجوالة 
فاعلية  وأكــثــر  أعلى  ستكون  اليمنية 
عــمــا تــبــنّ للجميع مـــع حـــادثـــة خــرق 

مسيّرة »حزب الله«، »حسان«؟
عبرية:  بحثية  أوراق  لتعبيرات  وفقاً 
ــقــــوم بــه  ــل أن تــ ــيــ ــرائــ مـــــــاذا يـــمـــكـــن إســ
لمــنــع تــهــديــد »أنــصــار الــلــه«؟ ويصبح 
 
ً
السؤال أكثر حضوراً وتأثيراً، وإثارة
ــل أبــيــب  لــلــمــفــارقــات، عــنــدمــا تــضــع تـ
فــــي حـــســـابـــاتـــهـــا أن الـــيـــمـــن يـــقـــع فــي 
الـــحـــافـــة الأبـــعـــد لـــلـــقـــدرة الــعــمــلــيــاتــيــة 
والاستخبارية للمؤسسة الأمنية في 

إسرائيل.

رى جياد
ُ

بغداد – س

مُني حليف الولايات المتحدة وإسرائيل 
الأوّل في العراق، »الحزب الديموقراطي 
الــكــردســتــانــي«، بنكسة جــديــدة فــي ما 
د،  المتجدِّ الانفصالي  بمشروعه  ق 

ّ
يتعل

بــعــد الـــضـــربـــة الـــصـــاروخـــيـــة الإيـــرانـــيـــة 
أقــوى صفعة إليه  هت  الأخيرة التي وجَّ
ــاء عــلــى  ــتـ ــفـ ــتـ ــاط نـــتـــائـــج الاسـ ــبــ مـــنـــذ إحــ
استقلال كردستان في عام 2017. وكان 
الـــحـــزب يـــراهـــن عــلــى حــكــومــة الــغــالــبــيــة 
ــتـــي يــــنــــادي بـــهـــا الـــتـــحـــالـــف الـــثـــاثـــي،  الـ
بهدف تخريب علاقات العراق مع إيران 
أولًا، ومـــن ثــم الــدفــع فــي اتــجــاه تعظيم 
دوره على الساحة الكردية خاصّة، وهو 
مـــا كــــان قـــد بــــدأ الــعــمــل عــلــيــه مـــن خــال 
الإصـــــرار عــلــى إبـــعـــاد بــرهــم صــالــح عن 
الرئاسة، كمرحلة أولى، ليكون مشاركاً 
فـــي اخـــتـــيـــار الـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي المــقــبــل، 
مــا، فــي هـــذه المــرحــلــة، 

َ
حــتــى لــو كـــان مــلــز

بــالاســتــمــرار فـــي الاتـــفـــاق مـــع »الاتـــحـــاد 
الــوطــنــي الــكــردســتــانــي«، الــقــاضــي بــأن 
ــراق لــــــ«الاتـــــحـــــاد«،  ــ ــعــ ــ ــة الــ ــ ــاسـ ــ تــــكــــون رئـ

ورئاسة الإقليم لـ«الديموقراطي«.
ــيـــة لـــم تــســقــط مــشــروع  الــضــربــة الإيـــرانـ
الانــفــصــال الــكــردي الـــذي تنظر إلــيــه تل 
ما 

ّ
أبيب كهدف استراتيجي فحسب، وإن

الغالبية  الـــرهـــان عــلــى حــكــومــة  أربـــكـــت 
 مـــشـــروع الانـــفـــصـــال بــرأســه 

ّ
الـــتـــي يـــطـــل

ــراف  ــم مــكــابــرة أطـ مـــن خــالــهــا، عــلــى رغـ
التحالف الثلاثي، ولا سيما بعد تثبيت 
الحرس الثوري الإيراني قواعد اشتباك 
إيــــران ستستهدف  بـــأن  جــديــدة تقضي 
ــتـــان، إذا  مـــقـــرّات »المــــوســــاد« فـــي كـــردسـ
لم يعمَد الــعــراق إلــى إزالــة هــذه المــقــرّات، 
واســـتـــمـــرّ اســـتـــهـــداف أمــــن الــجــمــهــوريــة 
الإسلامية انطلاقاً منها. ويُعدُّ استمرار 
زعيم »التيار الصدري«، مقتدى الصدر، 
في خيار التحالف مع »الديموقراطي«، 
على رغم استضافته قواعد إسرائيلية، 
ــه، وخــاصــة  مــحــرجــا لــلــصــدر ومــكــلــفــا لــ
ــــدة لــه،  ــؤيّ ــــل الأوســــــاط الــشــعــبــيــة المــ داخـ
ــلـــى لـــهـــجـــة مـــعـــاديـــة  ــادت عـ ــ ــتـ ــ والــــتــــي اعـ
ــة الـــصـــدر  ــ ــإدانـ ــ ــه. ‎‎‎فـ ــلــ ــ ــبَ ــ ــيــــل مــــن قِ لإســــرائــ
المتسرّعة للهجوم الصاروخي الإيراني، 
استندت إلى إنكار حقيقة وجود قواعد 
أن   

ّ
إل الــعــراق،  إسرائيلية في كردستان 

تصريحات أميركية وإسرائيلية جديدة 
ــكّ، أن  ــلـــشـ ــالًا لـ أكـــــــدت، بـــمـــا لا يَــــــدع مــــجــ
المنشأة المستهدَفة تؤوي بالفعل قاعدة 
قائد  قال  السياق،  إسرائيلية. وفي هذا 
الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة، الــجــنــرال 
فـــــرانـــــك مــــاكــــيــــنــــزي، فـــــي تـــعـــلـــيـــق عــلــى 
الهجمات  تــبــادل  إن  الإيــرانــيــة،  الضربة 
بين إيران وإسرائيل في سوريا والعراق 
ــعـــرّض الـــجـــنـــود الأمــيــركــيــن لــلــخــطــر،  يـ
مؤكداً - ضمناً - أن المقرّ المستهدَف في 

ى وراء الوجود 
ّ
أربيل، إسرائيلي ويتلط

أكــد الضابط  الــعــراق. كما  الأميركي في 
ــي شـــبـــكـــة الاســــتــــخــــبــــارات  ــ ــــق فــ ــابـ ــ ــــسـ الـ
يوني  »أمــــان«،  الإسرائيلية،  العسكرية 
بن مناحيم، في مقال نشره موقع »زمن 
ــاد ســـيـــبـــذل، في  إســـرائـــيـــل«، أن »المــــوســ
الفترة المقبلة، جهوداً حثيثة للحصول 
ــاريـــة دقــيــقــة  ــبـ ــتـــخـ ــلـــومـــات اسـ ــعـ ــلـــى مـ عـ
وعالية الجودة حول أهداف مختلفة في 
ــران، مــن خـــال قــاعــدتــه المـــوجـــودة في  إيــ

‎‎‎ .»أربيل
وفـــــي مــــا يـــعـــكـــس تـــأثـــيـــر مــــا حـــــدث فــي 
الساحة  في  الــتــوازنــات  على  كردستان، 
شأن  في  المفاوضات  تباطأت  العراقية، 
ــدة، يــفــتــرض أن  ــديــ تــشــكــيــل حــكــومــة جــ
يـــجـــري تــألــيــفــهــا بــعــد انـــتـــخـــاب رئــيــس 
وإن  الـــجـــاري،  آذار   26 فــي  للجمهورية 
ــا زالــــــت مـــســـتـــمـــرّة.  ــوارات مــ ــ ــحــ ــ كـــانـــت الــ
وبدت أطراف التحالف الثلاثي مرتبكة، 
ــــرة الــــحــــديــــث عــن  ــيـ ــ فـــيـــمـــا تــــراجــــعــــت وتـ
حكومة غالبية، على رغم الاستمرار في 
المــكــابــرة، ولا سيما مــن طـــرف »الــحــزب 
الــديــمــوقــراطــي الـــكـــردســـتـــانـــي«، إذ قــال 
القيادي في الحزب، صبحي المندلاوي، 
ــه »لا تـــوجـــد حــــــوارات  ــ ــار«، إنـ ــ ــبـ ــ ـــ«الأخـ ــ لـ
كأكراد.  واتــصــالات مباشرة معنا نحن 
أعياد  عطلة  ل  معروف، ستؤجِّ كما هو 
نــوروز الاتــصــالات«، مضيفاً »)أنــنــا( ما 
ــحــنــا 

ّ
زلــنــا عــلــى مــوقــفــنــا، ومـــا زال مــرش

لــلــرئــاســة هــو الــســيــد ريــبــر أحــمــد، وهــو 
مرشح تحالف الغالبية أو تحالف إنقاذ 
وطن، وبالتالي ننتظر الأيام المقبلة. إذا 
سارت الأمور كما هي عليه الآن، سيكون 

التصويت داخل البرلمان هو الفيصل«.
وتـــكـــشـــف وثـــيـــقـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة مـــســـرّبـــة، 
كان  أنــه  الإنترنت،  على  مواقع  نشرتها 
جرى تعيين وزير داخلية الإقليم، ريبر 
بارزاني  لمسعود  مفوّضاً   

ً
لا

ِّ
ممث أحمد، 

لـــدى الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، وأنـــه قــام، 

بين عامَي 2016 و2017، بزيارات عديدة 
للتباحث حول الاستفتاء  إلى إسرائيل 
 ترشيح 

ّ
عــلــى اســتــقــال كــردســتــان. لــكــن

ـــل تــكــتــيــكــا مــــن قــبــل 
ّ
ــث ريــــبــــر أحــــمــــد، يـــمـ

ي 
ّ
الحزب لدفع »الاتحاد الوطني« للتخل

ــالـــح،  ــرهــــم صـ ــح الــــرئــــيــــس بــ ــيـ ــرشـ ــــن تـ عـ
من  آخــر  ح 

ّ
مرش واختيار  ثانية،  لولاية 

»الاتحاد« للرئاسة.
ــادي فــــي »الـــتـــيـــار  ــيـ ــقـ ــــد الـ مــــن جـــهـــتـــه، أكـ
الــــــصــــــدري«، الــــنــــائــــب الــــســــابــــق ريــــاض 
المــســعــودي، لــــ«الأخـــبـــار«، أنـــه »لا توجد 
ـــــمـــــا حــــــــوارات 

ّ
ــا، وإن ــيــ ــالــ مــــفــــاوضــــات حــ

ــائــــج  ــتــ مـــــســـــتـــــمـــــرّة لــــــلــــــوصــــــول إلــــــــــى نــ
ــة«، مـــوضـــحـــا أن الـــتـــيـــار طـــرح  ــيــ مــــرضــ
مـــشـــروعـــا ســيــاســيــا واضــــحــــا لــلــخــروج 
مـــن الانــــغــــاقــــات، وصــــــولًا إلــــى تشكيل 
حكومة قوية قادرة على تطبيق برنامج 
حكومي تحت رقابة صارمة من مجلس 
الــنــواب. وقـــال المــســعــودي إن »جـــزءاً من 
القوى السياسية الشيعية يستطيع، إذا 
ظ 

ْ
رغب، أن يأتي مع التيار الصدري لحف

الــــتــــوازن ولــتــحــقــيــق رســـائـــل اطــمــئــنــان 
لـــبـــقـــيّـــة الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الأخــــــــرى. 
فــهــذه الــحــكــومــة لــيــس هــدفــهــا الانــتــقــام، 
ــا تــصــحــيــح الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة  ــمــ ــ

ّ
وإن

مستديم  سياسي  لمــشــروع  والتأسيس 
الإقليمي  »التأثير  أن  واعتبر  وواعــــد«. 
السابق،  تــراجــع عــن المستوى  والــدولــي 
مع أنــه موجود ســواء بشكل مباشر أو 
يعتقد  كما  يــوجــد،  لا  لكن  مباشر.  غير 
الصدرية  الكتلة  بــن  حـــوارات  البعض، 
والقوى السياسية، مع الدول الإقليمية 
بــشــكــل مـــبـــاشـــر حـــــول شـــكـــل الــحــكــومــة 
ما يوصلون رسائل بضرورة 

ّ
المقبلة. وإن

مشاركة الجميع، وأن تكون هذه العملية 
السياسية توافقية«.

أما النائب عن »ائتلاف دولة القانون«، 
عـــارف الــحــمــامــي، فــقــال، فــي حــديــث إلى 
ــار«، إن »المـــفـــاوضـــات مــســتــمــرّة،  ــبــ »الأخــ
ونــأمــل أن تسفر عــن نــتــائــج إيــجــابــيــة«، 
التنسيقي«  ربــط مشاركة »الإطــار  لكنه 
الجمهورية،  رئيس  انتخاب  جلسة  في 
السياسية  الكتل  مع  التفاوض  بنتائج 
حول تشكيل الحكومة. ويحتاج انتخاب 
ـــي أعـــضـــاء 

َ
ــاب ثـــلـــث ــيــــس إلــــــى نــــصــ ــرئــ الــ

مجلس الــنــواب في الـــدورة الأولـــى؛ فإذا 
بالغالبية  الانتخاب  يجري  ق، 

َّ
يتحق لم 

لم  إذا  الــجــلــســة لا تنعقد  لــكــن  المــطــلــقــة، 
يــحــضــرهــا ثــلــثــا الأعــــضــــاء. وبــالــتــالــي، 
لـ«الإطار« تعطيل الجلسة. كذلك،  يمكن 
اعتبر حمامي أنه كان للاتصال الهاتفي 
ــة الــقــانــون«،  ــ بـــن الـــصـــدر ورئـــيـــس »دولـ
نــوري المالكي، أثــر مهمّ في كسر حاجز 

ين.
َ
الجمود بين الرجل

ح:
ّ
مشروع حكومة الغالبية يترن

ت قواعد اشتباك جديدة
ّ
إيران تثب

اليمن يوقظ السعودية من »أحلام النفط«:

الحرب ما زالت في دياركم عامرة!
ى الضربات كما الرياض:

ّ
تل أبيب تتلق

متى يحين دورنا؟

أعلن عبد السلام أنه 

جرت مناقشة »هدنة محتملة

في شهر رمضان«

عة للهجوم الإيراني، إلى إنكار 
ّ
استندت إدانة الصدر المتسر

حقيقة وجود قواعد إسرائيلية في كردستان )أ ف ب(

رته لها الحرب الروسية - الأوكرانية 
ّ

ت كثيراً بما وف
ّ

يبدو أن السعودية اغتر

من فرصة ثمينة ونادرة لابتزاز أطراف كثيرة، وفرض وقائع وفق ما 

ية 
ّ

ى من بينها. لكن الضربة الجو
ً
، ليس اليمن مستثن

ّ
تشتهيه في غير ملف

ت  اليمنية التي استهدفت منشآت اقتصادية حيوية فيها يوم أمس، جاء

اها بأن لا جدوى من 
ّ

رة إي
ّ

ذك
ُ

لتعيد المملكة إلى حقيقة الموقف، م

 الوحيد 
ّ

س لبوس »داعية السلام«، وأن الحل
ّ
الاستمرار في »نطح الجدار«، أو تلب

ة وحقيقية 
ّ

يكمن في الاعتراف بالوقائع والدخول في مفاوضات جاد

ط 
ّ
على أساسها. وإذا كانت الضربة قد أتاحت للراعي الأميركي، الذي يتخب

رات، فرصة 
ّ

 للصواريخ والمسي
ّ

مع حليفه الإسرائيلي في البحث عن حل

ة للضغط على الرياض ودفعها إلى تنفيذ ما يريده، فإن المنطق 
ّ

مضاد

ر به لعملية السلام لم يفارق الطروحات السابقة نفسها 
ّ

الذي لا يزال ينظ

لناحية الإصرار على ركس الواقع الميداني، وإرضاخ "أنصار الله" بالتفاوض 

 من الحرب، وهو ما يعني أن العدوان سيفتح عامه الثامن، من دون 
ً

بدلا

رات في الأفق إلى نهاية قريبة
ّ

مؤش

العراقالحدث

ي )أ ف ب(
ّ

ة لهجوم جو
ّ

ض شركة »آرامكو« في مدينة جد
ّ
اعترف »التحالف« بتعر

سقط في يد التحالف 
ُ
أ

ن 
َّ

الثلاثي العراقي المكو

من »التيار الصدري« و«الحزب 

الديموقراطي الكردستاني« 

و«تحالف السيادة«، بعد 

الضربة الصاروخية الإيرانية 

التي استهدفت قاعدة 

إسرائيلية في أربيل، والتي 

كشفت خطورة تشكيل 

حكومة غالبية يكون فيها 

للزعيم الكردي، مسعود 

ة كبيرة، تنعش 
ّ

بارزاني، حص

أحلامه الانفصالية التي تستند 

أساساً إلى تحالف قديم 

ما غير معلن، مع 
ّ
وعميق، إن

 الإسرائيلي
ّ

العدو

»التيار الصدري«:

لا يوجد، كما يعتقد 

البعض، حوارات بيننا 

وبين الدول الإقليمية

يحاول الإسرائيليون 

تقديم التهديد اليمني 

للدولة العبرية بوصفه 

تهديداً إيرانياً
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ر إسرائيل بأنها 
ّ

من شأن الضربة اليمنية للعمق السعودي، أن تذك

ف مع الجانب الإيراني وحلفائه )أ ف ب(
ّ

في خضم منازلة لا تتوق

ة حماية 
ّ
إدارة بايدن على تأمين مظل

حقيقية لــهــا مــن تــهــديــد الــصــواريــخ 
والمسيّرات، تحت ضغط الأزمة التي 
دتها الحرب الروسية - الأوكرانية 

ّ
ول

ــة، لــــن يــفــضــي إلـــى  ــــوق الـــطـــاقـ فــــي سـ
ـــصـــل بــــالأزمــــة 

ّ
ــت ــكــــان فــــي مــــا يـ أيّ مــ

اليمنية تحديداً، لا لهشاشة الضغط 
ما لكون واشنطن وتل 

ّ
السعودي، وإن

 
ً ّ
أبيب نفسيهما لا تكادان تجدان حل
لمسألة تطوّر القدرات العسكرية غير 
التقليدية في المنطقة، وفق ما تؤكده 
ــراء الإســـرائـــيـــلـــيـــن  ــبــ ــرات الــــخــ ــديــ ــقــ تــ

والأميركيين.
أمّـــــا بــخــصــوص المـــســـار الــســيــاســي، 
ــفــت أيّ تــحــرّكــات 

ّ
والـــــذي كـــانـــت تــوق

جادّة في شأنه خلال الفترة الماضية، 
عيد تذكير 

ُ
فتأتي الضربة اليمنية لت

رأسها  وعلى  بمُحدّداته،  السعودية 
ــانـــي  ــثـ الـ الـــــطـــــرف  أن الأخــــــيــــــرة هـــــي 
الحقيقي في الحرب في مقابل حركة 
»أنصار الله«، وأن لا جدوى من إنكار 
هـــذه الــوقــائــع لــصــالــح تــلــبّــس لباس 
داعية السلام الذي يريد الصُلح بين 
اليمنيين، الأمر الذي كانت نبّهت إليه 
حــكــومــة صــنــعــاء بــتــأكــيــدهــا، تعليقاً 
على دعوة »التعاون الخليجي« إلى 
الحوار، »)أننا( نرحّب بأيّ حوار مع 
دولــة محايدة  أيّ  فــي  التحالف  دول 
وغــيــر مــشــاركــة فـــي الــــعــــدوان، ســـواءً 
الخليجي  التعاون  مجلس  دول  مــن 
أو غــيــرهــا«. وفـــي انــتــظــار مـــا يمكن 
الــســعــوديــة -  إلــيــه مــوقــف  أن ينقلب 
فـــي أعـــقـــاب الــهــجــوم الــجــديــد - الــتــي 
يبدو أنها لا تزال مصرّة على »نطح 
ــدار«، بــــرز أمــــس لـــقـــاء المــبــعــوث  ــ ــجـ ــ الـ
الناطق  الأمــمــي، هانس غــرونــدبــرغ، 
بــاســم »أنــصــار الــلــه«، رئــيــس وفدها 
الــســام، في  الــتــفــاوضــي محمد عبد 
»هدنة  مناقشة  جــرت  حيث  مسقط، 
ــان«، وفــق  مــحــتــمــلــة فـــي شــهــر رمــــضــ

ــــان عــبــد الـــســـام عــلــى »تــويــتــر«،  إعـ
وهــو مــا يــشــرّع الــبــاب على إمكانية 
إحداث اختراق في جدار الأزمة التي 
تفتح خلال أيام قليلة عامها الثامن 
الأميركي  الموقف  لكن  التوالي.  على 
ل عنصراً 

ّ
في هذا الشأن، والــذي يمث

والسلم،  الــحــرب  عناصر  مــن  رئيساً 
ـــغـــيّـــراً جــوهــريــا 

َ
يُــظــهــر إلــــى الآن ت لا 

أعــــاد مستشار  إذ  الـــســـام؛  لــصــالــح 
ــــي، جـــايـــك  ــركـ ــ ــيـ ــ ــقــــومــــي الأمـ الأمــــــــن الــ
ســولــيــفــان، أمـــس، التأكيد أنــه »حــان 
الوقت لإنهاء الحرب في اليمن، لكن 
 إذا وافق الحوثيون 

ّ
هذا لن يحدث إل

ــم المـــتـــحـــدة«،  ــ عــلــى الـــتـــعـــاون مـــع الأمـ

لافــتــا إلــــى أن »الــــريــــاض والــحــكــومــة 
الــيــمــنــيــة أيّـــدتـــا دعـــــوات أمــمــيــة عــدة 
لوقف إطــاق النار ووقــف التصعيد 

فيما رفضها الحوثيون«.
وبالعودة إلى الهجوم اليمني الأحدث، 
فلم تمضِ ســوى ساعات على تهديد 
رئيس »المجلس السياسي الأعلى« في 
صنعاء، مهدي المشاط، »دول العدوان 
في  إمعانها  على  ردّاً  مؤلمة  بضربات 
تشديد الحصار على الشعب اليمني«، 
ذت القوة الصاروخية ووحدة 

ّ
حتى نف

الـــطـــيـــران المـــســـيّـــر، فــجــر أمـــــس، أوســـع 
عــمــلــيــة طــــاولــــت مـــنـــشـــآت اقــتــصــاديــة 
ســعــوديــة حــيــويــة فــي نــطــاق جغرافي 
خدمت فيها 

ُ
التي است العملية  واســع. 

الــعــشــرات مـــن الـــطـــائـــرات المــســيّــرة من 
نوع »صماد 3« طويلة المدى، و«صماد 
ــحــة، 

ّ
ــواريــــخ بــالــيــســتــيــة مــجــن 1«، وصــ

ــهــدفــت في 
َ
ــن، اســت

َ
ــذت عــلــى مــرحــلــت

ّ
ــف

ُ
ن

الأولــــــــى مــــواقــــع تـــبـــعـــد عــــن الأراضـــــــي 
الــريــاض  فــي  كيلومتر   1200 اليمنية 
الثانية منشآت في عدد  وينبع، وفــي 
من مناطق جنوب السعودية في أبها 
وخــمــيــس مــشــيــط وجـــيـــزان وســامــطــة 

وظهران الجنوب.
قــوات صنعاء،  باسم  المتحدّث  وأعــلــن 
ــريــــع، أن الــعــمــلــيــة  الــعــمــيــد يــحــيــى ســ
»تـــأتـــي فـــي إطـــــار حـــق الــــــردّ المـــشـــروع 
ــعــــودي  ــســ ــم الـــــــعـــــــدوان الــ ــ ــرائــ ــ ــلــــى جــ عــ
ــي بـــحـــق الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي«،  ــ ــاراتــ ــ الإمــ
مُــطــلِــقــا عــلــيــهــا تــســمــيــة »عــمــلــيــة كسر 
مــتــوعّــداً بهجمات  الــثــانــيــة«،  الحصار 
إضــافــيــة خــــال الــفــتــرة المــقــبــلــة. وأكـــد 
سريع أن الجيش و«اللجان« يمتلكان 
»إحداثيات متكاملة ضمن بنك أهداف 
خاصة، يضمّ عدداً كبيراً من الأهداف 
ستهدف 

ُ
الحيوية السعودية التي قد ت

العدوان  راً »دول 
ّ
مــحــذ أيّ لحظة«،  في 

من تبعات استمرار الحصار الغاشم، 
على منشآته ومشاريعه الاقتصادية«. 
وهو ما نبّه إليه، أيضاً، عضو المكتب 
ــار الــــلــــه«، مــحــمــد  ـــ«أنــــصــ الـــســـيـــاســـي لــ
ــزم أن »ضـــربـــات  ــ الــبــخــيــتــي، الــــــذي جـ
السعودي ستستمرّ  العمق  في  اليمن 
ــــات  حــتــى رفــــع الـــحـــصـــار، ونـــضـــع إدانـ

العالم تحت أقدامنا«.
ــــت الــــســــعــــوديــــة  ــرفـ ــ ــتـ ــ ــي المـــــقـــــابـــــل، اعـ ــ فــ
مصدرها  جوية  لضربات  بتعرّضها 
ــائـــرات مــســيّــرة  صــنــعــاء، وقـــالـــت إن طـ
ــخ بـــالـــيـــســـتـــيـــة اســـتـــهـــدفـــت  ــ ــ ــواريـ ــ ــ وصـ
التابعة  المــيــاه  تحلية  محطة  مــن   

ً ّ
ــا كـ

لشركة »آرامــكــو« في جــيــزان، ومحطة 
الجنوب،  في ظهران  كهرباء حكومية 
وشــركــة الــغــاز الــبــتــرولــي فــي خميس 
ــة إلـــــى مـــنـــشـــأة تــابــعــة  ــافــ مـــشـــيـــط، إضــ
ــــاض، ومــصــفــاة  ــريـ ــ ــــو« فــــي الـ ــكـ ــ ـــ«آرامـ ــ لـ
ينبع،  فــي  النفط  لتكرير  »ساينوبك« 
والتي تنتج 400 ألف برميل في اليوم 
الأســواق  لتموين  ص  خصَّ

ُ
الــواحــد، وت

الــســعــوديــة. وفـــي وقـــت لاحـــق، اعــتــرف 
ــالـــف«، تــركــي  ــحـ ــتـ ــدّث بـــاســـم »الـ ــتـــحـ المـ
في  »آرامــكــو«  بتعرّض شركة  المالكي، 
ــدّة لــهــجــوم جــــوّي، فيما أكــد  مــديــنــة جـ
عدد من الناشطين السعوديين اندلاع 
ــة لــتــوزيــع 

ّ
حـــرائـــق واســـعـــة فـــي مــحــط

كما  المــديــنــة،  فــي  البترولية  المنتجات 
أظــهــرت مــواقــع رصــد المــاحــة الجوية 
ــف حركة الطيران مــن وإلــى مطار 

ُّ
تــوق

جـــــدة. ويــعــنــي ذلــــك أن »عــمــلــيــة كسر 
ــة« اســــتــــمــــرّت إلـــى  ــيــ ــانــ ــثــ ــار الــ ــحــــصــ الــ
ــى والــثــانــيــة  ــ ــا بــعــد المــرحــلــتــن الأولــ مـ
أنبأ  ابـــتـــداءً مــنــهــا، وهـــو مــا  ين 

َ
المعلنت

به أيضاً إعــان سريع أن »البيان رقم 
سيَصدر  اليمنية  المسلحة  لــلــقــوات   2
خــــال الـــســـاعـــات المــقــبــلــة لـــإعـــان عن 
عــمــلــيــة عــســكــريــة واســـعـــة فـــي الــعــمــق 
ــــذي حـــصـــل فــي  ــر الــ ــ ــعــــودي«، الأمــ ــســ الــ
ــــس، حيث  ــت مــتــأخــر مـــن مـــســـاء أمـ وقــ
الجيش و«اللجان«  الناطق باسم  أكد 
»آرامــكــو« في جدة  استهداف منشآت 

بصواريخ من طراز »قدس 2«.
ت »عملية 

ّ
وكــانــت قـــوات صــنــعــاء نــفــذ

آذار  فــــي 11  الأولــــــــى  الـــحـــصـــار  كـــســـر 
»آرامكو«   مصافي 

ً
مُستهدفة الجاري، 

في الرياض، والتي تنتج أكثر من 100 
للشركة  تابعة  ومنشآت  برميل،  ألــف 
 
ً
أيضاً في جيزان وعسير، ومُستخدِمة

في العملية تسع طائرات مسيّرة، منها 
ثلاث من نوع »صماد 3« طويلة المدى، 
وســـتّ مــن طـــراز »صــمــاد 1«. وجـــاءت 
ترحيباً  لتلقى  أمــس  الثانية  العملية 
ــويَــــن الـــرســـمـــي  ــتــ واســـــعـــــا عـــلـــى المــــســ
والشعبي في صنعاء، حيث دافع نائب 
رئيس الــوزراء لشؤون الأمن والدفاع، 
العمليات  »هــذه  بأن  الرويشان،  جلال 
تأتي ردّاً على عقاب جماعي يتعرّض 
لــه 25 مــلــيــون نــســمــة«، مــعــتــبــراً إيّــاهــا 
»الــردّ الأمثل على استمرار الحصار«، 
ومؤكداً أنها »ستستمرّ وتتوالى حتى 
يتم رفع الحصار عن الشعب اليمني«.

ــــض المـــســـاعـــي  ــالــــف« رفــ ــتــــحــ وكـــــــان »الــ
الإنسانية  الشؤون  مكتب  بذلها  التي 
اليمن خلال  في  المتحدة  للأمم  التابع 
الأسبوعين الماضيين، من أجل الإفراج 
عــــن الـــســـفـــن المـــحـــتـــجَـــزة قـــبـــالـــة مــيــنــاء 
ــــى حــكــومــة  ــز إلـ ــ ــه أوعــ ــ ــزان. كـــمـــا أنـ ــيــ جــ
ــه، عــبــد ربــه  ــتــ الـــرئـــيـــس المــنــتــهــيــة ولايــ
منصور هادي، بمنع دخول صهاريج 
تــحــمــل كــمــيــات مـــحـــدودة مـــن الـــوقـــود 
القطاع  انهيار  الذي يُستخدم لإيقاف 
ــــي صـــنـــعـــاء خــــــال الأيــــــام  الـــصـــحـــي فـ
الماضية، لتعمد تلك الحكومة إلى بيع 
الــكــمــيــات الــتــي تــصــل إلـــى مــيــنــاء عــدن 
بفارق سعر يصل إلى 22 مليون دولار 
ميناء  تصل  التي  السفن  تكاليف  عــن 
الحديدة، وفقاً لتأكيدات شركة النفط 
في صنعاء. ونتيجة لسياسة تشديد 
ــــورت الأوضــــــاع  ــــدهـ ــار هــــــذه، تـ الـــحـــصـ
المحافظات  في  حــادّ  بشكل  الإنسانية 
الواقعة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ، 
مــمّــا دفـــع قــائــد حــركــة »أنـــصـــار الــلــه«، 
عــبــد المـــلـــك الـــحـــوثـــي، إلــــى الــتــأكــيــد أن 
ــارات لا تــــــزال مــفــتــوحــة«،  ــيــ ــخــ  الــ

ّ
»كــــــل

وتوعّد »دول العدوان بالندم الكبير«، 
»لـــن يسمح بتجويع  بــأنــه  والــتــلــويــح 
 

ّ
ــل ــكـ ــي، وســــيــــعــــمــــل بـ ــنــ ــمــ ــيــ ــب الــ ــعــ ــشــ الــ

الوسائل على تخفيف معاناته«.
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مع انتهاء اليوم الخامس والعشرين 
في  الروسية  العسكرية  العملية  من 
ــل الــجــيــش الـــروســـي  ــ أوكـــرانـــيـــا، أدخـ
ــرح  ــســ صـــــــــواريـــــــــخ جـــــــديـــــــدة إلــــــــــى مــ
العمليات، سعياً منه لزيادة الضغط 
و«المرتزقة«  الأوكــرانــي  الجيش  على 
الــذيــن يــقــاتــلــون إلـــى جــانــبــه. وخــال 
اليومين الماضيين، استخدم الجيش 
الــــروســــي، لــلــمــرّة الأولــــــى، صـــواريـــخ 
»كينجال« الطويلة المدى التي تفوق 
 الــــصــــوت، إضـــافـــة 

َ
ــة ســرعــتــهــا ســــرعــ

ــروز«،  ــ إلـــى صـــواريـــخ »كــالــيــبــر« و«كــ
الــتــي اســتــخــدمــهــا لمــهــاجــمــة منشآت 

عسكرية أوكرانية.
الخدمة،  »كينجال«  صـــاروخ  ودخــل 
إذ  أمـــــــس،  مــــن  أوّل  الأولـــــــــى،  لـــلـــمـــرّة 
لتدمير  الــروســي  الجيش  استخدمه 

تـــحـــت الأرض  عـــســـكـــري  ــتــــودع  مــــســ
ـــخ وذخــــيــــرة  ــواريــ ــ ــلـــى صـ يـــحـــتـــوي عـ
طائرات تابعة للقوات الأوكرانية في 
ــــ  إيفانو  ديلياتين في مقاطعة  قرية 
إضافة  أوكــرانــيــا،  غــرب  فرانكوفسك 
ــارات  ــبـ ــتـــخـ ــز الاسـ ــراكــ إلـــــى تـــدمـــيـــر مــ
الــاســلــكــيــة فـــي أوديـــســـا عــبــر نــظــام 
خدم صاروخا 

ُ
»باستيون«. كما است

»كــيــنــجــال« و«كـــالـــيـــبـــر«، يــــوم أمـــس، 
خــــال اســـتـــهـــداف الــجــيــش الـــروســـي 
الجيش  يستخدمه  كبيراً  مستودعاً 
الأوكــــرانــــي لــتــخــزيــن الـــوقـــود ومـــواد 
الــتــشــحــيــم، فـــي كــوســتــيــانــتــيــنــيــفــكــا، 
بــالــقــرب مــن مــيــنــاء مــيــكــولايــف على 
البحر الأســود. وأشــار الناطق باسم 
الـــجـــنـــرال  الــــروســــيــــة،  ــدفــــاع  الــ وزارة 
ــيــــنــــكــــوف، إلــــــــى أن  ــاشــ إيــــــغــــــور كــــونــ
بحر  مــن  طلقت 

ُ
أ »كاليبر«  صــواريــخ 

ــقـــت صــــواريــــخ  ــلـ قـــــزويـــــن، بــيــنــمــا أطـ
ــواء شــبــه جــزيــرة  ــ »كــيــنــجــال« مـــن أجـ
الــــقــــرم. وأوضــــــح كــونــاشــيــنــكــوف أن 
ــــخــــدم 

ُ
ــت ــدَف اســ ــهــ ــتــ ــســ ــــودع المــ ــتـ ــ ــسـ ــ المـ

الرئيسية  الــوقــود  إمــــدادات  لتنظيم 
إلـــى الآلــيــات المــدرعــة الأوكــرانــيــة في 

مــنــاطــق الـــقـــتـــال فـــي جـــنـــوب الـــبـــاد. 
وكــشــف أن الــقــوات الــروســيــة وجّهت 
ضـــربـــات جـــويـــة، بـــصـــواريـــخ دقــيــقــة، 
إلى مقار عديدة للجيش الأوكراني، 
بينها قاعدة في أوفروش في منطقة 
يتمركز  حيث  الشمالية،  جيتومير 
ــيـــة  ــانــــب وقـــــــوات أوكـــرانـ مـــرتـــزقـــة أجــ

خاصّة.
ويُعدُّ استخدام صواريخ »كينجال« 

و«بـــــاســـــتـــــيـــــون« حـــــدثـــــا مــــهــــمّــــا فــي 
أن  الــعــســكــريــة، وخــصــوصــا  العملية 
من شأنها أن تنقل العملية الخاصة 
ــل 

ّ
إلــــى مــســتــوى جـــديـــد. ويــــرى المــحــل

الــعــســكــري، ألــيــكــســي لــيــونــكــوف، أن 
استخدام »كينجال« يعود إلى قوته 
الـــتـــدمـــيـــريـــة، وإمــكــانــيــتــه لــلــمــنــاورة 
ــه مــــن دون أن  ــدفـ ــــى هـ ــــول إلـ ــــوصـ والـ
ــــاع الـــجـــوي.  ــــدفـ تـــعـــتـــرضـــه أنـــظـــمـــة الـ

ــهــــدف الــرئــيــســي  ويــلــفــت إلــــى أن »الــ
ــو تـــدمـــيـــر  ــ ــ ــة، هـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــروسـ ــ ــ لـــــلـــــقـــــوات الـ
ــم تــخــزيــن  ــتـ ــيـــث يـ المــــســــتــــودعــــات، حـ
صواريخ توتشكا يو، ذلك أن الجيش 
الأوكــــرانــــي لا يــســتــخــدمــهــا لأغـــراض 
ـــــــمـــــــا لاســــتــــهــــداف 

ّ
الــــعــــســــكــــريــــة، وإن

المدنيين«.
من جهته، يوضح نائب مدير »معهد 
الــتــحــلــيــل الــســيــاســي والـــعـــســـكـــري«، 

علاء حلبي 

فـــتـــحـــت مـــوافـــقـــة الـــرئـــيـــس الــــروســــي 
فــاديــمــيــر بـــوتـــن، عــلــى مــشــاركــة 16 
ألـــــف مـــتـــطـــوّع مــــن الــــشــــرق الأوســـــط 
علن عن قيامهم بتسجيل أسمائهم 

ُ
أ

إلى  للمشاركة في الحرب الأوكرانية 
جــانــب الــقــوات الــروســيــة، الــبــاب أمــام 
مـــعـــارك إعـــامـــيـــة لا تــفــتــأ تــتــواصــل. 
لتها اتهامات متبادلة بين 

ّ
معارك تخل

ــراف الــحــرب الــســوريــة، ولا سيما  أطــ
أن فــصــائــل مــعــارِضــة و »جــهــاديــن« 
أوكرانيا  جانب  إلــى  وقوفهم  أعلنوا 

و«حلف شمال الأطلسي«.
وسارعت جماعات ضغط، من بينها 
الحقيقة  مة »ســوريــون من أجــل 

ّ
منظ

أميركياً، ووسائل  لة  المموَّ والعدالة«، 
إعـــــام مـــعـــارِضـــة، إلــــى نــشــر تــقــاريــر 
ث عـــن تــســجــيــل قـــوائـــم وصــل  تـــتـــحـــدَّ
عــدد الأسماء فيها إلــى نحو 40 ألف 
مقاتل، وفق أرقام »المرصد السوري« 
ــداولــــت صــفــحــات  المــــعــــارض، فــيــمــا تــ
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
المــتــطــوّعــن  لتسجيل  هـــواتـــف  ــام  ــ أرقـ
ــــب يــصــل  ــرواتـ ــ ـــقـــة بـ

َ
أســــمــــاءهــــم، مـــرف

الشهر.  إلــى 1500 دولار في  بعضها 
الخلفية، سعت »الأخــبــار«  على هــذه 
المعلومات،  هــذه  حقيقة  تقصّي  إلــى 
بداية عن طريق التواصل على الأرقام 
المـــتـــداولـــة، والـــتـــي تـــبـــنّ أنـــهـــا خـــارج 
الخدمة، فيما ظهر أن الحسابات التي 
تتداول الأرقام المذكورة هي حسابات 
وهمية. كذلك، حاولت »الأخبار«، عن 

طريق التواصل مع عدد من المقاتلين 
ــي بـــعـــض المــــجــــمــــوعــــات المـــنـــتـــشـــرة  ــ فـ
فــي الــجــنــوب الـــســـوري وفـــي المنطقة 
الــوســطــى )حــمــص وحـــمـــاة(، بعدما 
ــة  ــارِضـ ــعـ ــــل إعـــــــام مـ ــائـ ــ تـــــداولـــــت وسـ
أســـمـــاءهـــا بــصــفــتــهــا فــتــحــت الـــبـــاب 
أمــــام إرســـــال مــقــاتــلــن مـــن الــجــنــوب، 
ولـــكـــن اســتــفــســاراتــنــا قــوبــلــت، حتى 
المـــصـــادر  بــالــنــفــي. وذكـــــر أحــــد  الآن، 
ــمّ، فــلــن يــكــون بالشكل  أن الأمــــر، إن تـ
الــــذي تــتــحــدّث عــنــه وســائــل الإعــــام، 
شـــارحـــا، فــي حــديــث إلـــى »الأخـــبـــار«، 
ع بعلاقات طيبة مع 

ّ
أن روسيا تتمت

في  قاتلت  ية عديدة 
ّ
مجموعات محل

أوقــــــات ســابــقــة إلــــى جـــانـــب الــجــيــش 
السوري، ولم تنخرط بشكل نظامي 
ــواء نــتــيــجــة تــقــديــم  ــ فــــي صـــفـــوفـــه، ســ
الـــدعـــم لــتــلــك المــجــمــوعــات فـــي فــتــرات 
سابقة خلال المعارك ضدّ الجماعات 
البعض  انخراط  بسبب  أو  المتطرّفة، 
ق بحماية 

ّ
في أعمال اقتصادية تتعل

ــأمـــن بــعــض المـــصـــالـــح الـــروســـيـــة،  وتـ
ــقـــود شــــراكــــة واســتــثــمــار  بـــمـــوجـــب عـ

عتها مع الحكومة السورية.
ّ
وق

وعــــــن حـــقـــيـــقـــة بـــعـــض الـــتـــســـجـــيـــات 
ــوّرة الــــتــــي أظـــــهـــــرت مــقــاتــلــن  ــ ــ ــــصـ ــ المـ
ــة  ــفــ ــات رديــ ــوعــ ــمــ ــجــ ــن مــ ــ ــــن مــ ــوريــ ــ ســ
ــلــــم الــــروســــي  ــل الــــعــ ــمـ لـــلـــجـــيـــش، تـــحـ
ــا فــــي حـــربـــهـــا ضـــدّ  ــيـ وتـــهـــتـــف لـــروسـ
المقاتلين،  أن  المــصــدر  أوكــرانــيــا، ذكـــر 
عــلــى جــمــيــع المـــســـتـــويـــات، يــظــهــرون 
يعني  لا  ذلــك  ولكن  لموسكو،  دعمهم 
ــم المــــبــــاشــــر فـــــي الــــحــــرب،  ــهــ ــراطــ ــخــ انــ

الــســوريــن ســيــتــركــون  ولا يــعــنــي أن 
ــة المـــحـــلـــيـــة، لـــيـــنـــتـــقـــلـــوا إلـــى  ــاحــ ــســ الــ
ر بعض وسائل  أوكــرانــيــا، كما تصوِّ

الإعلام.
وفي ظل هذه العلاقات المتشابكة، جاء 
منذ  لروسيا  تأييدها  دمشق  إعــان 
وترحيبها  لــلــحــرب،  الأولــــى  اللحظة 
ـــي 

َ
ــكـــو بـــجـــمـــهـــوريّـــت ــراف مـــوسـ ــتــ ــاعــ بــ

دونيتسك ولوغانسك، ليزيل الشكوك 
انخراط متطوّعين  إمكانية  في شــأن 
ســوريــن فــي تلك الــحــرب، خصوصاً 
أن فــصــائــل مــعــارِضــة و«جــهــاديــن« 
أعلنوا رغبتهم في القتال إلى جانب 
مــــت تــســهــيــات  ــدَّ أوكــــرانــــيــــا، الـــتـــي قــ

عديدة لجذب المزيد من المقاتلين.
ــة تــســجــيــل المـــقـــاتـــلـــن، ذكـــر  ــيـ ــن آلـ ــ وعـ
إذ تختلف  ــد، 

ّ
مــعــق ــر  الأمــ أن  المـــصـــدر 

الـــجـــهـــات الـــروســـيـــة الـــتـــي تــتــواصــل 
ــمــــوعــــات المـــنـــتـــشـــرة  ــع بـــعـــض المــــجــ ــ مـ
فــي مــنــاطــق ريــفــيــة خـــارج المــــدن، كما 
تعتبر العلاقة، في كثير من الأحيان، 
ــيـــة«، حـــيـــث يــحــظــى بــعــض  »شـــخـــصـ
ــانـــب  ــة الـــجـ ــقـ ــثـ ــات بـ ــوعــ ــمــ ــجــ قــــــــادة المــ
الـــروســـي، بــعــدمــا أثــبــت جـــدارتـــه في 
ــة، خــصــوصــا أن بــعــض هــذه  ــركـ ــعـ المـ
المــجــمــوعــات، مثل »صــائــدو داعـــش«، 
ــلــــون ســــوريــــون  ــقــــاتــ ــا مــ ــهـ ــيـ شــــــــارك فـ
المنطقة  فــي  جــنــب  إلـــى  وروس جنباً 
الــوســطــى مــن ســوريــا، وهــو مــا حــوّل 
إمكانية ذهاب سوريين إلى أوكرانيا 
أشبه بقتال إلى جانب »رفاق سلاح«، 
بحسب وصْـــف المــصــدر. وأضــــاف أن 
الأمر »لا يتمّ بشكل مباشر من جانب 

نــتــيــجــة هـــذه  ــــمــــا 
ّ
ــبـــاط روس، وإن ضـ

يجعل  مــا  وهــو  المتشابكة،  العلاقات 
التأكد من حقيقة وجــود قوائم غاية 

في الصعوبة«.
قة 

ّ
كذلك، جــرى تــداول أنباء غير موث

حــــــــول تـــســـجـــيـــل أســــــمــــــاء مـــقـــاتـــلـــن 
المصالحات«  »فصائل  في  منضوين 
 
ّ
ــانـــت مــــعــــارِضــــة، ولـــكـــن )جـــمـــاعـــات كـ

ــــي صـــفـــوف  مـــقـــاتـــلـــيـــهـــا انــــخــــرطــــوا فـ
ــة روســــيــــا فــي  ــومــ ــدعــ الـــجـــمـــاعـــات المــ
»الجهادية«(.  الفصائل  ضــدّ  الــحــرب 
ــــت »الأخــــــبــــــار« تـــقـــصّـــي هـــذه  ــاولـ ــ وحـ
معلومات  أيّ  لكن  أيــضــا،  المعلومات 

دقيقة لم ترشح عن وجود قوائم، إذ 
ذكر مصدر ميداني أن أمراً كهذا، وإن 
تمّ، فسيكون محدوداً للغاية، مضيفاً 
يــــــتــــــداول أرقــــــامــــــا غــيــر  الــــبــــعــــض  أن 
م  ــقــدَّ

ُ
صحيحة حـــول الـــرواتـــب الــتــي ت

للمقاتلين، في مقابل انضمامهم إلى 
إن   ،

ً
قائلا أوكرانيا. وتابع  في  القتال 

»الأوضــــــاع الاقــتــصــاديــة فـــي ســوريــا 
ــداً، ولــكــن ذلـــك لا يــعــنــي أن  صــعــبــة جــ
المقاتلين  أمـــام جميع  مــفــتــوح  الــبــاب 
للحصول على آلاف الدولارات مقابل 

انتقالهم إلى أوكرانيا«.
ــادر  فــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــه، أكـــــــدت مـــصـ
تطوّع  عمليات  أن  متقاطعة  ســوريــة 
سوريين للقتال في أوكرانيا، في حال 
حــصــولــهــا، فــلــن تــنــخــرط فيها قــوات 
ســـوريـــة رســمــيــة لاعـــتـــبـــارات عــديــدة، 
من بينها عدم انخراط سوريا بشكل 
مباشر في تلك الحرب، بالإضافة إلى 
ق بميادين الصراع 

ّ
عوامل أخرى تتعل

إعـــان  أن  المـــصـــادر  ورأت  الـــســـوريـــة. 
مــوســكــو الــصــريــح قــبــول مــتــطــوّعــن، 
جاء رداً على إعلان أوكرانيا المباشرة 
ــا  ــ فــــي اســـتـــقـــبـــال مــقــاتــلــن مــــن أوروبــ

وجماعات »جهادية« من سوريا.
على الجانب الآخر، علمت »الأخبار« 
أن القوات التركية بدأت عملية إعادة 
هيكلة لقواتها في مناطق انتشارها، 
حة 

ّ
في وقت أجرت فيه جماعات مسل

تــنــشــط فـــي ريـــف حــلــب وتــطــلــق على 
ثــائــرون« وتضمّ  اســم »هيئة  نفسها 
ســـبـــعـــة فـــصـــائـــل مــــن بــيــنــهــا فــصــيــل 
»ســلــيــمــان شــــاه« الــــذي أثـــيـــرت حــول 
قـــائـــده »أبــــو عــمــشــة« ضــجّــة واســعــة 
خــال الــفــتــرة المــاضــيــة، عــقــدت اتفاقاً 
ــام« الـــتـــي  ــ ــشــ ــ مـــــع »هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــ
يقودها أبو محمد الجولاني، يسمح 
حي الجولاني في ريف 

ّ
بانتشار مسل

حــلــب. ونــشــر الــحــســاب »الــجــهــادي« 
المــعــروف على مــوقــع »تــويــتــر« باسم 

لندن - سعيد محمد

بعد انــهــيــار الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي، في 
ــــدول الأوروبـــيـــة  ــفــت الـ

ّ
عـــام 1991، تــوق

الخاضعة للحماية الأميركية في غرب 
ــارة عـــن الــقــلــق فـــي شـــأن تــهــديــدات  ــقـ الـ
وجــوديــة مــفــتــرَضــة مــن قِــبَــل موسكو؛ 
ــيّـــاتـــه  ـــض الــــعــــديــــد مـــنـــهـــا مـــيـــزانـ

ّ
ــف ــخـ فـ

ــــرى تــحــويــل الــجــيــوش  الـــدفـــاعـــيـــة، وجـ
ــدداً، كما  ــ ــــدات مــحــتــرفــة أقـــل عـ إلـــى وحـ
 الاهـــتـــمـــام بـــالمـــنـــاورات الــعــســكــريــة 

ّ
ــل قــ

والــتــســلــيــح الــثــقــيــل. وقــــد حــــدث ذلـــك، 
الأميركية  القوات  بينما تراجع تعداد 
المـــتـــمـــركـــزة فــــي الــــبــــرّ الأوروبــــــــــــي، ولا 
ســيــمــا فــي ألمــانــيــا، الــتــي بــقــيــت، طــوال 
»الناتو«  قاعدة  الباردة،  الحرب  عقود 

الرئيسة في الإقليم.
فـــي المــــــــوازاة، انــتــقــلــت الاســتــراتــيــجــيــة 
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة، تــدريــجــيــا، إلــى 
فــــق جــديــد بــعــيــداً عـــن مــنــطــق الــحــرب 

ُ
أ

ــقـــت نــخــبــة  ــنـ ــتـ الـــكـــاســـيـــكـــيـــة. فــــقــــد اعـ
واشـــنـــطـــن نـــظـــريـــة الــــحــــرب الــهــجــيــنــة، 
مــا هــو غير مُعسكَر،  كــل  عسكر 

ُ
ت التي 

ــــت، بـــعـــد تـــجـــربـــة أفــغــانــســتــان  ــرعـ ــ وشـ
الــثــمــانــيــنــيــات، الــنــاجــحــة فــي توظيف 
ــا،  ــهــ ــدافــ ــــن«، بـــتـــحـــقـــيـــق أهــ ــديـ ــ ــاهـ ــ ــــجـ »مـ
أمـــيـــركـــيـــن  ــود  ــنــ ــــط جــ ــــوريـ تـ ــــن دون  مـ
الــقــتــال عــلــى الأرض. عــــاوة على  فـــي 
منظومة  المتحدة  الــولايــات  بنت  ذلـــك، 
حصار جغرافي وعسكري واقتصادي 
لروسيا، عبر تمدّد »الناتو« في شرق 
ــــع الـــنـــفـــوذ الأمـــيـــركـــي  أوروبـــــــــا، وتــــوسُّ
ــات آســـــيـــــا الــــوســــطــــى  ــ ــوريـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ فــــــي جـ
ــا(، مـــــن خــــال  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــيــــة سـ ــاتــ ــيــ )الــــســــوفــ
الثورات الملوّنة، والعلاقات الوثيقة مع 

خب البرجوازية الحاكمة.
ّ
الن

 الأمور تغيّرت بعد سيطرة روسيا 
ّ
لكن

على جزيرة القرم في عام 2014، إذ إن 
الــتــوجّــه المــتــزايــد لتحويل الــصــن إلى 
»عدو استراتيجي« للولايات المتحدة، 
ع 

ُّ
بدلًا من روسيا، بدا متسرّعاً في توق

ــوّر الأحــــــــــداث. ووجـــــــدت الــــــرؤوس  ــطــ تــ
الــحــامــيــة فـــي »الـــبـــنـــتـــاغـــون«، أنــــه من 

الـــضـــروري تــعــظــيــم حــضــور »الــنــاتــو« 
العسكري في أوروبا مجدداً، والضغط 
ــادة  ــزيــ عـــلـــى الـــحـــلـــفـــاء الأوروبـــــــيـــــــن لــ
الــنــاتــج  الـــدفـــاعـــي )2% مــــن  إنـــفـــاقـــهـــم 
حة. على 

ّ
القومي(، وعديد قواتهم المسل

أن الأميركيين لمسوا فتوراً أوروبياً في 
ب 

ُّ
هذا الاتجاه، إذ إن الألمان أرادوا تجن

إثارة عداء موسكو التي أصبحت أهمّ 
مــورّديــهــم لــلــطــاقــة الــرخــيــصــة الــازمــة 
تحلم  فيما  الاقــتــصــاد،  ماكينة  لإدارة 
ــى أمــن 

ّ
فــرنــســا بــجــيــشٍ أوروبــــــي يــتــول

ــقــــوات الأمــيــركــيــة.  ــن الــ الــــقــــارة، بـــــدلًا مـ
بولندا، بحكومتها اليمينية المتطرفة، 
وحـــدهـــا كـــانـــت الاســـتـــثـــنـــاء؛ فــرحّــبــت، 
بــحــفــاوة غــيــر مــســبــوقــة، بــاســتــضــافــة 
رت لها 

ّ
قوات أميركية على أرضها، ووف

تسهيلات لوجستية وعملياتية مهمّة، 
ح وتحديث 

ُّ
بــرنــامــج تسل ودخــلــت فــي 

عسكري ضخم، يفوق بكثير حدّ الـ%2 
من الناتج القومي التي أرادت واشنطن 
 عــن ذلــك، عرضت على 

ً
فرضها. فضلا

ــتـــحـــدة مــســاهــمــة تــنــاهــز  ــات المـ ــ ــــولايـ الـ
تــوجّــهــات لنقل  لــدعــم  المــلــيــارَي دولار 
الخامس«  الأميركي  »الفيلق  عمليات 
الرئيسة  التقليدية  العسكرية  )الــقــوّة 
في أوروبــا(، إلى قواعد على الأراضي 
البولندية، واستضافة مركز التخزين 
الأميركية.  القتالية  للمعدّات  الرئيس 
ــانــــت حـــكـــومـــة وارســـــــو قــــد رصــــدت  وكــ
مــيــزانــيــة خــمــســيــة، بــمــا يــقــرب مـــن 50 
مقاتلة  طـــائـــرات  لـــشـــراء:  دولار  مــلــيــار 
ــن الـــجـــيـــل الــــخــــامــــس، طـــــائـــــرات مــن  ــ مـ
هـــجـــومـــيـــة،  مــــروحــــيــــات  ــار،  ــ ــيـ ــ طـ دون 
وصــواريــخ قصيرة المــدى، وغواصات، 
ــص الــتــدريــجــي مــن العتاد 

ّ
بــعــد الــتــخــل

الــــدبــــابــــات،  ــاتـــي، ولا ســيــمــا  ــيـ الـــســـوفـ
والـــطـــائـــرات، وأنــظــمــة الـــدفـــاع الــجــوي، 
ــبــــرانــــي. كــمــا  ــيــ وتـــقـــنـــيـــات الأمــــــــن الــــســ
اســتــضــافــت أكــبــر مـــنـــاورات »الــنــاتــو« 
بعد الحرب الباردة، من خلال برنامج 
ــنــــدر«، الـــــذي شـــاركـــت فــيــه فــرقــة  ــفــ »ديــ
من  أكثر  ضمّت  كاملة  ثقيلة  أميركية 
20 ألف جندي من القوات المنتشرة في 

أوروبا.
تلعب  أن  تملي  الجغرافيا  كانت  وإذا 
بولندا دوراً رئيساً في خطط »الناتو« 
لتعزيز قدراته على محاصرة روسيا، 
فإن جموح النخبة البولندية الحاكمة، 
فـــــي مــــــعــــــاداة مــــوســــكــــو، وإلـــحـــاحـــهـــا 
أدوار  ي 

ّ
لتول الأميركيين  على  المــتــكــرّر 

ــا - بــن  ــ ــهـ ــ فــــــوق وزنـ ــيـــة -  ــيـــجـ ــتـــراتـ اسـ
في  بولندا  )انضمت  »الناتو«  أعضاء 
حة طبيعية 

ّ
عام 1999(، جعلاها مرش

ــــي الــــــــدور الـــــــذي لــعــبــتــه ألمـــانـــيـــا 
ّ
لــــتــــول

الــبــاردة، كحجر  الغربية خــال الحرب 
زاويــــة لــلــقــوات الأمــيــركــيــة فــي الــجــوار 

الروسي. ومن الجليّ أيضاً، أن بولندا 
أثـــبـــتـــت مـــصـــداقـــيـــة عـــالـــيـــة فــــي خــدمــة 
الــجــهــود الأمــيــركــيــة لإســقــاط أوكــرانــيــا 
ــــــــرت، خــال 

ّ
ــركـــي، ووف ــيـ فـــي الــفــلــك الأمـ

الــازمــة  التحتية  البُنية  تقريباً،  عقد 
القوميين  مــن  آلافٍ  وتسليح  لــتــدريــب 
الصفر،  لساعة  تحضيراً  الأوكرانيين، 
ــة إلــــــى تـــجـــهـــيـــزات لــوجــســتــيــة  ــ ــافـ ــ إضـ
لاســتــيــعــاب مــئــات آلاف الــاجــئــن، في 

حال نشوب صراع عسكري.
الأوكرانية  الحرب  انتقال  مع  وهــكــذا، 
إلـــى مــرحــلــة الأعـــمـــال الــعــســكــريــة، في 
ــرّســـت مـــعـــادلات  ــكـ شـــبـــاط المــــاضــــي، تـ
الجغرافيا والسياسة لتصبح بولندا، 
فــــي غــــضــــون أســــابــــيــــع قـــلـــيـــلـــة، نــقــطــة 
الارتـــكـــاز لــلــغــرب فـــي حــربــه المــتــعــدّدة 
قت، عبرها، 

ّ
الأوجه على روسيا. فتدف

مــئــات صــواريــخ »ســتــيــنــغــر« المــضــادة 
ــادة  ــ ــــضـ ــــرات، و«جـــــافـــــلـــــن« المـ ــائـ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ لـ
للدبابات، وغيرها من الذخائر، كجزء 
350 مليون  أميركية بقيمة  من حزمة 
إلى  أوكــرانــيــا. إضــافــة  دولار لمساعدة 
ــتـــادهـــا الـــخـــاص  ــن عـ ــلــــت مــ ذلــــــك، أرســ
قــافــلــة ذخـــيـــرة إلـــى كــيــيــف، تــضــمّــنــت: 
قذائف »هـــاون«، طــائــرات صغيرة من 
محمولة  صواريخ  أنظمة  طيار،  دون 
عــلــى الـــكـــتـــف، وشـــحـــنـــات أســلــحــة من 
دول أخرى، بما في ذلك معدات بقيمة 
الاتحاد  من  مموّلة  دولار  مليون   500
الأوروبي، ثم عرضت إرسال طائراتها 

مـــن طـــــراز »مـــيـــغ 29« إلــــى أوكـــرانـــيـــا، 
ــرات  ــ ــائــ ــ ــــى طــ ــلـ ــ ــل الـــــحـــــصـــــول عـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ مـ
أميركية. ومنذ بدء العملية الروسية، 
ــح أوكــرانــي وغير 

ّ
عَــبَــر 217 ألــف مــســل

ليكونوا  البولندية،  الحدود  أوكراني 
نـــــواة مـــقـــاومـــة أوكــــرانــــيــــة، فـــي مـــا إذا 
فــي إسقاط  الــروســيــة  الــقــوات  نجحت 

كييف.
ــنــــدا ومـــوقـــعـــهـــا وبــنــيــتــهــا  حـــجـــم بــــولــ
التحتية، وتوجهات حكومتها، تجعل 

لــلــغــرب فــي مواجهة  منها أهـــمّ بــوابــة 
روســيــا فــي الــحــرب الــقــائــمــة، إذ تمتدّ 
حــدودهــا مــع أوكــرانــيــا على طــول 530 
ــلــهــا أكــثــر مـــن عــشــرة 

ّ
كــيــلــومــتــراً، تــتــخــل

مــعــابــر، كــمــا أن المـــطـــار فـــي رزيـــســـزو، 
عــلــى بــعــد حــوالــى ســاعــة فــي الــســيــارة 
من الحدود، هو أقــرب مطار كبير إلى 
ظهر 

ُ
أوكرانيا على أراضٍ لـ«الناتو«. وت

 في 
ً
بــيــانــات الـــطـــيـــران ارتـــفـــاعـــا هـــائـــا

التي تشارك  العسكرية  الطائرات  عدد 
المقاتلين  ــل 

ْ
ونــق الأســلــحــة،  تسليم  فــي 

عــبــره. وإذا سقطت كييف  مـــرّت  الــتــي 
فـــي أيـــــدي الـــــــروس، فــمــن المــحــتــمــل أن 
تجميع  الأوكــرانــيــون  القوميون  يعيد 
صفوفهم فــي لفيف غــرب الــبــاد، على 
بــعــد 80 كــيــلــومــتــراً فــقــط مـــن الـــحـــدود 
البولندية، وبالقرب من مخزن بشري 
يقيمون  مليون وثلاثمئة لاجئ  يضمّ 
تـــديـــرهـــا  ــيـــعـــاب  ــتـ مــــراكــــز اسـ فــــي  الآن 
إلــى مليون  الــقــوات الأميركية، إضــافــة 
البلاد،  داخــل  أوكراني مقيمين مسبقاً 
الأمر الذي من شأنه أن يزيد من أهمية 

بولندا.
ــوده فــي  ــ ز »الــــنــــاتــــو« مــــن وجـــ

ّ
ــز ــ ــــد عــ وقـ

بولندا، بشكل ملحوظ خلال الأسابيع 
القليلة الماضية، حيث أرسلت الولايات 
المتحدة 5 آلاف جــنــدي إضــافــي، حتى 
الــعــدد  ليصل  الــروســيــة،  العملية  قــبــل 
إلـــى حــوالــى 10000 جندي  الإجــمــالــي 
يــتــمــركــزون الآن عــلــى الـــحـــدود قــبــالــة 
ــقــــت واشـــنـــطـــن،  أوكــــرانــــيــــا. كــــذلــــك، وافــ
أخــيــراً وبــشــكــل عــاجــل، عــلــى بــيــع 250 
دبابة »أبرامز« إلى الجيش البولندي. 
وقــــد يــســاعــد هــــذا الانــــخــــراط الــفــعــلــي 
فـــي المــجــهــود الــحــربــي لــلــحــلــفــاء، على 
اســتــعــادة الــثــقــة المــفــقــودة بــن وارســـو 
وبــــروكــــســــل، إذ طــــالمــــا انـــتـــقـــدت قـــوى 
فاعلة في الاتحاد الأوروبي، الحكومة 
ــنـــديـــة لانـــحـــيـــازاتـــهـــا المــتــطــرفــة  ــبـــولـ الـ
وتــكــديــســهــا مـــقـــرّبـــن مـــن الـــنـــظـــام في 
مــحــكــمــتــهــا الــعــلــيــا، وتــهــديــد الــقــضــاة 
الذين يحكمون ضدّها، كما تضييقها 
الإعـــام. وكانت  المستمر على وســائــل 
بروكسل قــد جــمّــدت، فــي وقــت سابق، 
ــن أمــــــوال الــتــعــافــي  36 مــلــيــار يـــــورو مـ
ـــصـــت  ـــصِّ

ُ
مـــــن جــــائــــحــــة »كـــــــورونـــــــا« خ

ــدا، وفــــرضــــت عــلــيــهــا غــــرامــــات  ــنـ ــولـ ــبـ لـ
باهظة لتجاهلها أحكام محكمة العدل 
الأوروبــــيــــة. وبــالــتــالــي، لا شــــكّ فـــي أن 
ــع أن يــبــرّد 

ّ
الــحــكــومــة الــبــولــنــديــة تــتــوق

ــا الــحــالــي، الأجـــــواء مـــع الــفــرقــاء  ــ دورهـ
الأوروبيين.

وارســـو تفترض دائــمــا أنــهــا فــي مأمن 
ــن غـــضـــب روســــــي تـــجـــاهـــهـــا، بــحــكــم  مــ
ــهــا 

ّ
ــــو«، ولــكــن ــاتـ ــ ــنـ ــ عـــضـــويـــتـــهـــا فــــي »الـ

ــر نـــظـــرهـــا،  ــد تـــثـــبـــت قــــصــ ــ ــة قــ ــاســ ــيــ ســ
إذا تــــطــــوّرت الأمــــــور خــــال الأســابــيــع 
لــلــحــرب  ــر المـــقـــبـــلـــة، ذلــــــك أن  ــ ــهــ ــ والأشــ
بــالــضــرورة  يــخــضــع  الــــذي لا  منطقها 
لــلــمــنــطــق ذاتـــــه الـــــذي يــحــكــم فـــتـــرة ما 
قــبــل الـــحـــرب. ولا يــســتــبــعــد خـــبـــراء أن 
يــقــرّر الــــروس، فــي وقــت مــا، استهداف 
خـــطـــوط الإمـــــــداد الـــتـــي تـــربـــط بــولــنــدا 
الذكية، إضافة  بالصواريخ  بأوكرانيا 
ــــى احـــتـــمـــال قـــطـــع إمـــــــــدادات الــطــاقــة  إلـ
 حرب إلكترونية واسعة النطاق، 

ّ
وشن

ات 
ّ
ومحط الحيوية  المــرافــق  تستهدف 

البولندي.  الداخل  الكهرباء في  توليد 
ومــــن الـــواضـــح أن الــــولايــــات المــتــحــدة، 
للتورّط  مستعدّة  غير  الآن،  إلــى  ــه 

ّ
أقــل

فــي حـــربٍ مــبــاشــرة مــع روســـيـــا، لا من 
أجــــل أوكـــرانـــيـــا ولا مـــن أجــــل غــيــرهــا، 
في حال  أنها ستكتفي،  الأغلب  وعلى 
تـــوسّـــع رقــعــة الــــصــــراع، بــشــحــن مــزيــدٍ 
ــــوت« لـــلـــدفـــاع  ــريـ ــ ــاتـ ــ ــات »بـ ــاريــ ــطــ مــــن بــ
ــرق  ــيــــا إلــــــى شـ ــــن ألمــــانــ ــــي مـ ــــاروخـ ــــصـ الـ
ــــدلًا مـــن المـــخـــاطـــرة بتفجير  بـــولـــنـــدا، بـ

حرب عالمية واسعة النطاق.

ص دور ألمانيا:
ّ

بولندا تتقم

هذه ليست حرباً باردة

عات تركية باتفاق قريب
ّ

توق

صاروخ »كينجال« الروسي يدخل الحرب

بحثاً عن سوريين في أوكرانيا: لا دلائل تجنيد رسمي

لا تزال عمليات تسجيل 

أسماء »الجهاديين« 

في إدلب للانتقال إلى 

ة
ّ
أوكرانيا مستمر

 
ّ

كشفت تركيا أن

موسكو وكييف 

تقتربان من الاتفاق 

على القضايا 

ة«
ّ

»المهم

ز »الناتو« من وجوده في بولندا بشكل
ّ
عز

ملحوظ خلال الأسابيع القليلة الماضية )أ ف ب(

 نحو أربعة أسابيع 
ّ

مع مضي

على بدء العملية العسكرية الروسية 

في أوكرانيا، أدخلت موسكو صواريخها 

التي تفوق سرعتها سرعة الصوت إلى 

مسرح العمليات، في حدثٍ من شأنه أن 

ينقل الحرب إلى مستوى جديد. وفيما 

يواصل الجيش الروسي مساعيه لإطباق 

الحصار على العاصمة كييف، في 

ماً ملموساً على أكثر 
ُّ

 إحرازه تقد
ّ

ظل

من جبهة، تتزايد المؤشرات إلى قرب 

ة بين روسيا 
ّ

الاتفاق على القضايا المهم

وأوكرانيا، برعاية تركيا

ل من أمس )أ ف ب(
ّ

ة الأولى، أو
ّ
دخل صاروخ »كينجال« الخدمة، للمر

ألـــكـــســـنـــدر خـــرامـــشـــيـــخـــن، أنـــــه بــعــد 
اســتــخــدام »كــيــنــجــال«، فـــإن المــرحــلــة 
الثانية من نزع السلاح في أوكرانيا 
المستودعات  تدمير  وهدفها  بـــدأت، 
الــتــخــزيــن  ـــق  ــرافــ ــ ومـ الأرض،  تـــحـــت 
بـــالـــذخـــيـــرة. ويــــقــــول عـــضـــو مــجــلــس 
خــبــراء »ضــبــاط روســـيـــا«، ألكسندر 
بيريندجييف، إن أوكرانيا أصبحت 
ــة اخــــتــــبــــار لأحـــــــدث الأســـلـــحـــة  ســــاحــ
الــــروســــيــــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك تـــلـــك غــيــر 

المعروفة.
مــيــدانــيــا، تــصــاعــدت المــواجــهــات في 
وســـط مــديــنــة مـــاريـــوبـــول )جـــنـــوب(، 
الروسية  القوات  قِبَل  من  المحاصَرة 
ــــي دونـــيـــتـــســـك 

َ
ــت ــمــــهــــوريــ وقــــــــــوات جــ

ولـــــوغـــــانـــــســـــك. وفــــــــي هــــــــذا الإطــــــــــار، 
قــالــت قــيــادة الأركــــان الأوكــرانــيــة، إن 
سيطرة القوات الروسية على ميناء 
تاً« 

ّ
»موق أوكــرانــيــا  تمنع  مــاريــوبــول 

مــن الــوصــول إلـــى بــحــر آزوف، فيما 
يقرب  مــا  أن  المدينة  سلطات  أعلنت 
ــــف شـــخـــص، مــــن مــجــمــوع  مــــن 40 ألـ
430 ألف نسمة، فرّوا خلال الأسبوع 
المـــاضـــي. وعـــلـــى جــبــهــة الـــدونـــبـــاس، 
نجحت القوات الروسية في اختراق 
الشهيرة،  الــنــازيــة  الكتيبة  دفــاعــات 
ليسيتشانسك  مــن   

ً
مقتربة »أيــــدار«، 

للقوات  ع  تجمُّ أكبر  آخــر  ل 
ّ
تمث التي 

المسلحة الأوكرانية في هذه المنطقة.
الدبلوماسي،  الــحــراك  مستوى  على 
ــركـــي،  ــتـ ــشـــف وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـ كـ
ــو، لصحيفة  ــلـ مـــولـــود جـــاويـــش أوغـ
ــا  ــيـ ــرانـ »حــــريــــيــــت«، أن روســــيــــا وأوكـ
اقــتــربــتــا مــن الاتـــفـــاق عــلــى القضايا 
فقا على بعض 

ّ
»المهمّة«، وكادتا أن تت

المــواضــيــع. وقـــال جــاويــش أوغــلــو إن 
ــن 

َ
»هــنــاك تــقــاربــا فــي مــواقــف الــدولــت

فــــي الـــقـــضـــايـــا المـــهـــمّـــة والـــحـــســـاســـة، 
وخـــاصـــة المــــــواد الأربــــــع الأولــــــى )لــم 
اتفقا في  دها(، إذ يعتبر أنهما  يحدِّ
شـــأنـــهـــا«، مــضــيــفــا إن هـــنـــاك بعض 
التي يجب أن تتخذ فيها  المواضيع 
ــاء.  ــرارات عــلــى مــســتــوى الــــرؤســ ــ ــقـ ــ الـ
وأمــــل الـــوزيـــر الــتــركــي الــتــوصّــل إلــى 
وقف لإطلاق النار إذا لم يتراجع أيٌّ 
حــرز 

ُ
أ الــذي  م  التقدُّ من الجانبين عن 

ل إلى اتفاق. نحو التوصُّ

ــام« )صـــالـــح  ــشــ ــراع فــــي الــ »أس الــــصــ
ــف 

ّ
الــحــمــوي(، تفاصيل الاتــفــاق المــؤل

ل 
ّ
من سبعة بنود، الذي يقضي بتوغ

مــقــاتــلــي »تـــحـــريـــر الــــشــــام« فـــي ريــف 
حــلــب تــحــت مــســمّــى »قــــــوات حــمــايــة 
القواعد التركية«، وهــو ما جــاء بعد 
عــمــلــيــات طــويــلــة بـــدأتـــهـــا أنـــقـــرة في 
الــجــولانــي التي  قـــوات  إعــــادة هيكلة 
ــى من 

ّ
ضــيّــقــت الــخــنــاق عــلــى مـــا تــبــق

ــــب، في  جــمــاعــات »جـــهـــاديـــة« فـــي إدلـ
وقــــت فــتــحــت فــيــه أنـــقـــرة الـــبـــاب أمـــام 
للانتقال  »الجهادية«  الفصائل  تلك 

والقتال في الساحة الأوكرانية.
وذكرت مصادر معارضة أن عمليات 
ــاديـــن« في  ــهـ ــجـ تــســجــيــل أســـمـــاء »الـ
إدلــب للانتقال إلــى أوكــرانــيــا لا تــزال 
ــاتـــب عـــدة  ــكـ ــابـــع مـ ــتـ مـــســـتـــمـــرّة، إذ تـ
عمليات تسجيل أسماء مقاتلين في 
ريــــف حــلــب الــشــمــالــي لــانــتــقــال إلــى 
الأوكــرانــيــة، عبر تسهيلات  الــســاحــة 
ــــدو أن  ــبـ ــ تـــركـــيـــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة. ويـ
أنــقــرة تــهــدف، بالإضافة إلــى مــؤازرة 
حــلــيــفــتــهــا فـــي »الـــنـــاتـــو«، أوكـــرانـــيـــا، 
إلى تنظيف الشمال السوري القريب 
ــه، وتــوحــيــد  ــبـــطـ مــــن حـــــدودهـــــا، وضـ
ــه تــحــت  ــيـ ــل فـ ــاتـ ــقـ ــتــــي تـ ــل الــ ــائـ ــفـــصـ الـ
ــد ســـيـــتـــصـــدّره  ــ ــديـ ــ ــع جـ ــمّــ ــجــ ــنــــف تــ كــ
الــجــولانــي. ويعني مــا سبق أن آلاف 
»الـــجـــهـــاديـــن«، بــيــنــهــم شــيــشــانــيــون 
وتـــــركـــــســـــتـــــان وســـــــــوريـــــــــون، بــــاتــــوا 
إن  أوكــرانــيــا،  إلــى  للانتقال  جاهزين 
لـــم يــنــتــقــل جـــزء مــنــهــم بــالــفــعــل، وفــق 

المصادر.

إثر سيطرة روسيا على القرم 

في عام 2014، شرعت 

الولايات المتحدة بالعمل 

على تعظيم حضورها 

العسكري في أوروبا، 

والضغط على حلفائها 

في »الناتو« لزيادة إنفاقهم 

الدفاعي وعديد قواتهم 

المسلحة. لكن، بعد مرور 

أكثر من 30 عاماً على نهاية 

ر المشهد 
ّ

الحرب الباردة، تغي

في القارة القديمة، حيث 

تراجعت الأولويات الدفاعية 

لدول الاتحاد الأوروبي 

ت الحماسة لاستقبال 
ّ

وخف

المزيد من القوات الأميركية. 

وبقيت بولندا، بحكومتها 

 ،
ً

اليمينية المتطرفة، استثناء

س دورها 
ّ

كر
َ

ع أن ت
َّ

توق
ُ

فيما ي

م لواشنطن 
ِّ

كرأس جسر متقد

في جوار روسيا، مع انتقال 

الحرب الأوكرانية إلى مرحلة 

الأعمال العسكرية.

تفترض وارسو 

دائماً أنها في مأمن 

من غضب روسي 

تجاهها، بحكم 

عضويتها في »الناتو«
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»ريش« عمر الزهيري... راديكالي وفريد

ثقافة وناسثقافة وناس 

يــــحــــبــــس المـــــــخـــــــرج المـــــــصـــــــري عـــمـــر 
من  متاهة  في  الزهيري شخصياته 
الشوارع والبيوت والغرف المترابطة 
بأبواب عبثية. إذا نظرنا من النوافذ، 
نرى فقط عالماً مظلماً صناعياً وغير 
سخ 

ّ
إنساني. في الداخل كل شيء مت

وبائس ومهدّم، حتى دخان المصانع 
يــخــتــرق الــشــقــة. فــي غــضــون دقــائــق، 
)سامي  الــزوج  العائلة،  إلــى  نتعرّف 
)دميانة نصار(  بسيوني( والزوجة 
والأطـــفـــال الــثــاثــة ونـــعـــرف دور كل 

منهم. 
ويــشــرب ويعمل ويعطي  يــأكــل  الأب 
المال للزوجة لشراء حاجيات البيت. 
المرأة خاضعة وتحتفظ دوماً بنفس 
التعابير أثناء غسل الأواني وتلميع 
أحــذيــة الــــزوج والاعــتــنــاء بــالأطــفــال. 
ــيــــت مــثــل  ــبــ ــــت فـــــي الــ ــابـ ــ كـــــل شـــــــيء ثـ
الثابتة، إلى أن يأتي  الفيلم  إطــارات 
ــال بــعــيــد مـــيـــاد الــولــد  ــفـ ــتـ يــــوم الاحـ
البالغ أربع سنوات. يقرّر الأب إقامة 
بــالــونــات وزيــنــة  حــفــلــة حقيقية مــع 
ــو الـــجـــمـــيـــع،  ــ ــدعـ ــ ــــب حــــلــــوى ويـ ــالـ ــ وقـ

ـــــه يـــأتـــي بـــســـاحـــر لــلــتــرفــيــه. 
ّ
حـــتـــى إن

يطلب الــســاحــر مــن الــوالــد أن يدخل 
صــنــدوقــا كــبــيــراً، وبــالــخــطــأ يــتــحــوّل 
الـــرجـــل إلـــى دجـــاجـــة! الــتــنــاقــض بين 
السحر  والعبثية وفرضية  الواقعية 
السريالية  التراجيدية  والكوميديا 
تسحر في فيلم »ريــش« )2021(. كل 
ــيء فـــي الــفــيــلــم مــثــبــت فـــي مــكــانــه  شــ
ــة فـــــي إطــــارهــــا  ــقـــطـ ــــب، كـــــل لـ ــــاسـ ــنـ ــ المـ
الصحيح وكل شخصية في دائرتها 
المغلقة. ليس للقصة مكان مُعلن، ولا 
نـــعـــرف شــيــئــا عـــن الــشــخــصــيــات ولا 
نعيش معها  ولكن  أسماءها  نعرف 
فـــي غـــرف المـــنـــزل المــهــتــرئ، وشــــوارع 
مــديــنــة الأشـــبـــاح المــلــيــئــة بــالــحــطــام. 
ــزوج، تــخــوض المـــرأة  وعــنــد تــحــوّل الــ
ــل الــــتــــحــــرّر  ــ ــ كــــفــــاحــــا دمـــــويـــــا مـــــن أجـ
لعائلتها،  والــســام  الصفاء  وإعـــادة 
ولــكــن الإطـــــار المــجــتــمــعــي والــثــقــافــي 
ثابت لا يتزحزح مثل لقطات الفيلم. 
»ريـــــــش« قـــصـــة عــــن خـــدعـــة ســحــريــة 
ــلــــت، قــــصــــة مــــجــــازيــــة عـــــن رجــــل  فــــشــ
. فــيــلــم الــزهــيــري 

ً
يــســتــحــيــل دجــــاجــــة

جيداً ويقرر التقاط هذا الشعور من 
خلال المشاهد التي تركز على تمرير 
الأشــيــاء وحــاجــيــات البيت والــفــرش 
تــمــامــا  ــة،  ــزقـ ــمـ المـ الــنــقــديــة  والأوراق 
كــمــا لــو أن الــعــاقــات الإنــســانــيــة قد 
تم تجسيدها وتحويلها إلى تبادل 

روتيني للأشياء غير الحية.
يـــجـــمـــع »ريــــــــش« بــــجــــرأة الـــواقـــعـــيـــة 
ــر الاجـــتـــمـــاعـــي،  ــعــ الـــســـحـــريـــة والــــشــ
ويقدم ببلاغة الحياة اليومية لبشر 
 كلمة 

ّ
لــيــســوا عــلــى قــيــد الــحــيــاة لأن

ــداً عــلــيــهــم  ــ »الـــعـــيـــش« كــلــمــة فـــظـــة جـ
لــضــعــف وجـــودهـــم. يــبــنــي الــزهــيــري 
جــمــالًا مــن الــقــمــامــة والــبــشــاعــة لأنــه 
مقتنع بالعالم الــذي خلقه والــذي لا 
يخضع إلا لنفسه. يتشرّب الزهيري 
من أساليب سينمائية ويخلق شيئاً 
تــنــاقــض بونويل  بـــه. يعجن  خــاصــا 
ــي الــاعــقــانــيــة  كــــــــأداة لــلــتــحــقــيــق فــ
أنــدرســون،  روي  بعبثية  العالم،  فــي 
بكفاح الفرد عند كين لوتش، بصور 
ــنــــونــــة لـــلـــبـــؤس  كــــوريــــســــمــــاكــــي الــــحــ
الـــعـــالمـــي، وإطــــــــارات إيــلــيــا ســلــيــمــان 

ــع  ــ وشــــخــــصــــيــــاتــــه الـــــــجـــــــامـــــــدة. وضـ
الزهيري شخصياته في بيروقراطية 
القصة  إنه استلهم منه  كافكا، حتى 
)روايــة »المسخ«( وخلق فيلماً خالياً 
مــن الاقــتــبــاســات لا يــشــبــه إلا نفسه. 
يــــهــــرب فـــيـــه ومــــنــــه إلــــــى المـــوســـيـــقـــى 

للانتصار على الأوقات الهزلية.
في  الكبرى  الجائزة  الحائز  »ريــش« 
»أسبوع النقاد« في »مهرجان كان«، 
مضحك جداً حتى لو كان مراً كدواء 
غير قابل للهضم. لكن عمر الزهيري 
المجنونة  بصورته  مؤمن  بــه،  مؤمن 
المعقولة«،  »غير  القصة  بتلك  يؤمن 
حيث يتغلغل العبث فيها في الواقع 
من دون أن تلفت النظر. بعناد يركب 
كــل شــيء ويــركــز على بطلته التي لا 
المــنــزل وتتولى  تــغــادر  كــثــيــراً.  تتكلم 
المسؤولية، هذا التحرر لا يصرخ بل 
يعيش في الأفعال بلا بلاغة، وأيضاً 
من دون الفشل في الوفاء للواجبات 
التي  المجتمع  عليها  يفرضها  الــتــي 

لن تتحرر منه أبداً.
شفيق...

كل شيء مثبت في 

مكانه المناسب، كل لقطة

في إطارها الصحيح

الأول راديــكــالــي فــريــد مــن نــوعــه في 
عالمنا العربي.

الــعــبــثــيــة الـــرائـــعـــة لـــإنـــســـان تعكس 
نفسها في وجوه شخصيات الفيلم، 
في  والسوريالية  الفوضى،  تسيطر 
أن  يستحيل  الإنسانية.  الملهاة  هــذه 
الأفعال  رؤيــة  ننفجر ضحكاً عند  لا 
يـــرفـــض  ــا  ــمـ ــنـ ــيـ بـ الأفـــــــعـــــــال.  وردود 
صــاحــب الــعــمــل الاســـتـــمـــرار فـــي دفــع 

ــب الـــزوج »لأنـــه ليس مــفــقــوداً أو 
ّ
مــرت

مريضاً ولم يحضر للعمل«، ينصح 
أصدقاء العائلة أن تبحث عن ساحر 
ـــف عــــن أكـــل 

ّ
ــر يــنــصــحــهــا بـــالـــتـــوق ــ آخـ

الــــدجــــاج والـــبـــيـــض »حـــتـــى تتحسن 
حــالــتــه«. الــاإنــســانــيــة لــيــســت ســوى 
تصور مجرد، ويعرف الزهيري هذا 

zoom

ستريمينغ

جى
ّ
»قبضايات« حي الل

اس الوقت الضائع
ّ
حر

المنذر الدمني

مــتــعــددة هــي أوجـــه بـــيـــروت. عــلــى ضــيــقــهــا، إلا أنها 
 مـــن المــجــتــمــعــات 

ً
 كــبــيــرة

ً
تـــحـــوي داخــلــهــا مــجــمــوعــة

تمثل  ومعرفياً،  وسياسياً  وطائفياً  طبقياً  المختلفة 
بمختلف صراعاته  لبنان  كــل  الأشــكــال  مــن  بشكل 
وأطــيــافــه، خــصــوصــا بــعــد حقبة الــحــرب الأهــلــيــة، أو 
تسع سنوات،  قبل  الوهمي«.  السلم  »حقبة  لنسمّها 
)98د  »أرق«  الوثائقي  ديــالا قشمر شريطها  قدّمت 
من  السميكة  الــطــبــقــات  أزاح  الـــذي   )2013 إنــتــاج  ــــــ 
اللجى،  ــران« حــيّ  بـــ »زعــ أحــاطــت  الــتــي  الكليشيهات 
لتقدّم صورة عن منطقة مهملة ساقطة من حسابات 
بالفقر  مــحــاصــر  مــهــمّــش،  الـــدولـــة، يسكنها شــبــاب 
والــبــطــالــة وقــابــل لأن يــكــون قنبلة مــوقــوتــة، ووقـــوداً 
فــي أي حـــرب مــاضــيــة أو قــادمــة، تــمــامــا كــغــيــره من 
الــشــبــاب فــي عــن الــرمــانــة وأحـــزمـــة الــبــؤس الأخـــرى 
التي تسوّر بيروت. فحي اللجى ليس سوى نموذج 
الأمــل،  بانعدام  مسحوقة  منطقة  بيروت،  أحياء  عن 

ونسيجها  المدينة  قصص  تعكس 
الاجتماعي وتاريخها الذي شكلته 
قرى  من  والتهجير  الأهلية  الحرب 
ــداءات  ــ ــتـ ــ ــا بــســبــب الاعـ ــ ــ الـــجـــنـــوب إمّ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة أو بــحــثــا عــــن حــيــاة 

أفضل. 
دخلت ديالا قشمر إلى الحي الواقع 
فــــي مــنــطــقــة المـــصـــيـــطـــبـــة لـــتـــصـــوّر 
رح أخيراً على منصّة 

ُ
فيلمها الذي ط

)»حــرّاس  الشريط  يُبرز  »أفلامنا«. 
الوقت الضائع« هو عنوان الشريط 
ــاة  ــيـ ــحـ ــة( الـ ــزيــ ــيــ ــ ــل ــكــ بـــنـــســـخـــتـــه الإنــ
لشباب  والعنيفة  والرتيبة  الضائعة 
هذا الحي، معرّياً الكليشيهات التي 
سرد حكاية 

ُ
ت »الــزعــران«.  بـ  تحيط 

الــحــي مــن خــال إجاباتهم  أبــنــاء  لــســان  الفيلم على 
أساسية  تبدو شخصية  التي  المخرجة،  أسئلة  على 
كشخصية  قشمر  دخـــول  الــفــيــلــم.  شخصيات  مــن 
 مع شباب الحي 

ً
في الفيلم، تحاول أن تخلق تواصلا

المخرجة  يعبّر عن رحلة  التصوير  من  نوعاً  فــرض 
البداية ومحاولاتها دخول عالم محمي جداً من  من 
قبل أبنائه الذين لا يرحّبون بالغريب. نرى في بدايات 
الفيلم أكثر من محاولة لقطع التصوير بطريقة عنيفة 
ومشاحنات مع طاقم التصوير. كانت الكاميرا تهتز 
كثيراً، تحاول أن تسرق صورة أو اثنتين، تتلصّص 
التواصل  عــن  تعبّر  ثابتة  غير  وسكانه،  الحي  على 
القلق بين المخرجة والشخصيات... إلى أن نصل إلى 
نهاية الفيلم حين أصبحت المخرجة صديقتهم. نرى 
واللقطات  الثابتة  الكاميرا  عبر  هذه  الصداقة  علاقة 
الطويلة التي أصبحت ترصد البوح الصادق لشباب 

الحي ورؤيتهم الحقيقية للعالم وذواتهم.

الإضاءة المختارة في الفيلم، كانت معتمة أثناء تحدث 
الــشــبــاب عــن ذواتــهــم وجــوهــرهــم الإنــســانــي، تعبيراً 
الــصــورة  حــســاب  على  المعتمة  الخفية  حياتهم  عــن 
ظهر هوية المنطقة السياسية 

ُ
المضيئة للشوارع التي ت

والــطــائــفــيــة عــبــر صـــور ولافـــتـــات كــثــيــرة تــضــيــع في 
داخلها ذوات الشباب الفردية.

والقوة، حيث  الظلم  ثنائية  الحي  تحكم وعي شباب 
السياسة  من  مظلومون  أنهم  أعماقهم  في  يدركون 
قبل  مــن  مظلومون  أنــهــم  حتى  والــوجــود،  والمجتمع 
أنفسهم، وهذا الشعور بالظلم يبرّر لهم اتخاذ القوة 
كــمــبــدأ حــيــاتــي أســـاســـي، يــعــيــشــون كــخــارجــن عن 
القانون لا يثقون إلا في طائفتهم وقادتهم وقوتهم.

الثنائية، ينسج هؤلاء الشباب معاييرهم  داخل هذه 
الحياة،  تفاصيل  إلــى  ورؤيتهم  الخاصة  الأخلاقية 
على  يفترون  لا  أنهم  الفيلم  طيلة  بكثرة  فــيــؤكــدون 
للدفاع عن  دومــا  للعنف هو  استخدامهم  إنما  أحــد، 
السجن  بالخوف.  يعترفون  لا  وكرامتهم،  أنفسهم 
بالنسبة إليهم حتمية لحياتهم المختارة، تكسر الملل 
أحـــيـــانـــا. يــتــابــعــون أفـــــام الأكــشــن 
لأنـــهـــم يــســتــمــتــعــون بــالــعــنــف الـــذي 
التي يعيشونها.  يعبّر عن حياتهم 
يـــســـمـــعـــون المـــوســـيـــقـــى الــشــعــبــيــة 
ــواء المــخــدرات،  الــتــي تــتــوافــق مــع أجــ
ــتـــرفـــون فــــي جــلــســة بـــــوح فــي  ــعـ ويـ
المـــــخـــــدرات هــي  أنّ  الـــفـــيـــلـــم  نـــهـــايـــة 
حياتهم،  لتدمير  الأساسي  السبب 
ولذلك لا أمل لهم في مستقبل أبداً.

وبـــالـــرغـــم مــــن حــديــثــهــم الــســاخــر 
والمــتــظــاهــر بــالــقــوة الـــدائـــمـــة، إلا أن 
لـ  النمطية  الـــصـــورة  يــكــســر  الــفــيــلــم 
ــه إلــى  ــولـ ــحـــي« عــبــر دخـ »زعـــــــران الـ
متناقضات حياتهم، وطرح وعيهم 
لأســبــاب الــخــراب الــذاتــي والمــكــانــي، 
الطائفية  وأثــر  الإنسانية  ذواتــهــم  الفيلم  فــي  فتظهر 
قــوالــب جاهزة  زجّــهــم ضمن  على  المــصــرّ  والمجتمع 

تعزز الصراع الطائفي.
عرض الفيلم اليوم في 2022 مهم، وخصوصاً بعد 
الأحداث الأخيرة التي شهدها لبنان، لأنه يقدم رؤية 
لــشــبــاب لــبــنــان الــضــائــع الـــذي يُــســتــخــدم فــي حــروب 
وصــــراعــــات عــبــثــيــة. يــقــول الـــشـــاب عــــاء فـــي نــهــايــة 
ــوة وحــــده يستطيع  ــقـ الــفــيــلــم أن مـــن يــمــلــك المــــال والـ
الــنــجــاة فــي هــذه الــبــاد، فــهــذان الــعــنــصــران يــوحّــدان 
مة بكل شيء. ولهذا يبحث الفيلم عما 

ّ
الجهات المتحك

يــوحّــد شباب الــبــاد مــن خــال الــخــوض فــي ذواتهم 
الإنسانية، مبتعداً عن الهويات »القاتلة« بهدف خلق 
مستقبل  وبالتالي  الشباب  لهؤلاء  أفضل  مستقبل 

أفضل للبنان.

»أرق« حتى 23 آذار )مارس( على »أفلامنا« 
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الأم أو الشتاء. أهدى المخرج اللبناني 
ميشال كمون فيلمه »قلب أحمر كبير« 
الكبير في  القلب  لــبــنــان، ورحــلــة  إلــى 
إلــى مغامرة  بــيــروت تحوّلت  شـــوارع 
انتهت على حدود مرفأ بيروت المدمّر. 
كحجم  تماماً  فيه  مبالغ  كــمــون  فيلم 
عند  تبدأ  حب  بقصائد  مليء  القلب، 
ــانــة 

ّ
شــكــســبــيــر وتــنــتــهــي بــقــصــيــدة رن

واحــدة  كــل  شخصيات،  ثــاث  ألقتها 
عــلــى طــريــقــتــهــا. الــجــمــيــع عــاشــق في 
الــذي  التوصيل  عــدا عامل  مــا  الفيلم، 
 أن يوصل القلب إلى المكان 

ّ
لا يريد إل

المــــحــــدّد، لــكــن كـــل شــــيء يــنــقــلــب عليه 
 بضياع القلب ثم سرقته. بيروت 

ً
بداية

في فيلم كمون رمــاديــة، والأحــمــر هو 
الــواضــح. قصة كمون  الوحيد  الــلــون 
الــخــيــال، لا تعطي شعوراً  إلــى  تفتقر 
بــأي شــيء، حتى مشهد مرفأ بيروت 
ــر جــــــاء لـــيـــؤكـــد أنــــــه عـــنـــد شـــحّ  ــ ــدمـ ــ المـ
لاستعمالها  المصائب  لدينا  الأفــكــار، 
لــصــالــحــنــا ولـــو أنــهــا لا تــعــنــي شيئاً 
للقصة. يصحّ أن يكون شريط المخرج 

ين 
ّ

ين الفلسطيني
َ

»كازوز« للمخرج

أميرة دياب وهاني أبو أسعد يقف 

على حدة بين أعمال السلسلة 

 .
ً
فيلماً طويلا بــشــارة  المــصــري خيري 

»يــــوم الـــحـــداد الــوطــنــي فــي المكسيك« 
مــثــيــر لــلــفــضــول تــمــامــا كــعــنــوانــه. في 
مــديــنــة بـــاظ الــجــديــدة فـــي جــمــهــوريــة 
جــنــوب آســـيـــا، مُــنــع الـــحـــب، وفـــي يــوم 
عيد الحب تنتشر شرطة »منع الحب« 
في الطرقات وتقيم الحواجز وتعتقل 

كل شخص تعلو دقات قلبه عن المعدل 
الطبيعي. فيلم خيري بشارة يمكن أن 
يكون حجر أساس لفيلم طويل نرجو 
المحتلة،  فــي فلسطين  أمـــا  يُــصــنــع.  أن 
إلـــى مأتم  فــالــعــرس يمكن أن يــتــحــوّل 
فــي لــحــظــة، وهـــذا مــا حــصــل فــي فيلم 
الفلسطينيّين  لــلــمــخــرجَــن  »كــــــازوز« 
أمـــــيـــــرة ديـــــــــاب وهـــــانـــــي أبـــــــو أســــعــــد. 

شفيق طبارة

ثمانية أفلام قصيرة، تسعة مخرجين 
وســبــع دول عــربــيــة الــتــقــوا يـــوم عيد 
الــحــب...  »عـــن  عــلــى نتفليكس.  الــحــب 
ــيــــاة« ســلــســلــة أفــــــام تــعــرضــهــا  والــــحــ
المــنــصّــة منذ الــعــاشــر مــن آذار )إنــتــاج 
ــاد الـــفـــنـــانـــن لــلــســيــنــمــا  ــ ــحـ ــ شــــركــــة اتـ
قصص  خليفة(.  أنــطــوان   – والفيديو 
الأفلام تجري جميعها في يوم واحد: 
نهار عيد الحب، والقصص تتكلم عن 
 مخرج 

ّ
كــل مــن منظار  الحب والحياة 

وخــلــفــيّــتــه الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــثــقــافــيــة. 
 الخيال 

ّ
كلمة الحب كبيرة جداً، ولكن

لــيــس كـــذلـــك. وضـــع مــعــظــم المــخــرجــن 
فــي صــنــدوق صغير بحدود  أنفسهم 
واضــحــة ولـــم يــخــرجــوا مــنــه. وضــعــوا 
كلمة الــحــب أمــامــهــم وصــنــعــوا أفلاماً 
معظمها يفتقر إلى الخيال، وتعاملوا 
في  الطالب  يتعامل  كما  أفلامهم  مــع 
المــــدرســــة عـــنـــدمـــا يُـــطـــلـــب مـــنـــه كــتــابــة 
موضوع إنشائي حول الحب أو عيد 

ثمانية أفلام قصيرة بتوقيع مخرجين عرب على نتفليكس

»عن الحب... والحياة«: بين الكليشيهات   وفِقر الخيال

سينما

»كازوز« فيلم مضحك، ممتع وخفيف، 
ــهـــي.  ــتـ ــنـ ــة يـــضـــحـــكـــنـــا ويـ ــتـ ــكـ ــنـ ــر كـ ــمــ يــ
الكاريكاتورية  بشخصياته  »كــازوز« 
عن  كثيراً  يبتعد  اللاذعة  وبسخريته 

أي فيلم آخر من السلسلة.
أخـــذتـــنـــا المـــخـــرجـــة المـــصـــريـــة ســـانـــدرا 
بصال إلى قرية في صعيد مصر في 
يوم عيد الحب، حيث يكافح فارس ذو 
الاحتياجات الخاصّة، لعرقلة خطوبة 
بــــنــــت الــــعــــمــــدة مـــــن مــــهــــنــــدس غـــريـــب 
يــريــدهــا لشقيقه. »أخــويــا« فيلم  لأنــه 
طــريــف ظــريــف بسيط وعــفــوي تماماً 
ــيـــوي يـــبـــث طــاقــة  كــــفــــارس. شـــريـــط حـ
إيجابية، ويمرّ سريعاً مليئاً بخفة دم 
كوثر  التونسية  المــخــرجــة  المــصــريّــن. 
 عن كليشيهات 

ً
بن هنية ابتعدت قليلا

عــيــد الــحــب والـــعـــشـــاق، لــتــقــديــم فيلم 
يدور يوم عيد الحب، لكنه يروي قصة 
ــــه  مــجــتــمــع بـــيـــروقـــراطـــي بــكــامــل أوراقـ
وســـــاعـــــات عـــمـــلـــه المــــــحــــــددة. »مــســلــخ 
الـــســـعـــادة« هـــو مــســلــخ الـــحـــيـــاة. الــكــل 
المــال، والحب موجود فقط على  يريد 

واجـــهـــات المـــحـــال. بــكــومــيــديــا ســــوداء، 
قـــدمـــت بـــن هــنــيــة فــيــلــمــهــا، وعــززتــهــا 
بتفاصيل المجتمع التونسي، ومزجت 
الحب بالدم وبالمال في مجتمع تكبّله 

المصالح على حساب الحب. 
بــالإضــافــة إلــى مــا ســبــق، قـــدّم المخرج 
الـــســـعـــودي عـــبـــد المـــحـــســـن الــضــبــعــان 
فــيــلــمــه »الأعــــشــــى« عـــن اخــتــصــاصــيــة 
نفسية تجد نفسها في موعد غرامي 
مــع رجــل بليد لديه حلول لكل شــيء. 
ومـــن الــســعــوديــة أيـــضـــا، قــــدّم المــخــرج 
ــب فــــي ســتــديــو  ــ ــبــــاغ »حــ ــمـــود صــ مـــحـ
الــعــمــاريــة« حــيــث تــوافــق نــجــمــة بــوب 
سعودية على التسجيل في استوديو 
قديم مــع مهندس صــوت غريب جــداً. 
خذ نهار 

ّ
وفي يوم عيد الحب أيضاً، يت

لطفي منعطفات غير متوقعة في فيلم 
المغربي  للمخرج  فــلــنــتــايــن«  »ســيــدي 

هشام العسيري.

»في الحب... والحياة« 

على نتفليكس

بالرغم من حديثهم 

الساخر والمتظاهر 

 الشريط 
ّ

بالقوة، إلا أن

يكسر الصورة 

النمطية لـ »زعران 

الحي«

»يوم الحداد الوطني في المكسيك« لخيري بشارة يصلح حجر أساس لفيلم طويل

من الشريط

يتميز »كازوز« بشخصياته الكاريكاتورية وسخريته اللاذعةفي »قلب أحمر كبير«، بيروت رمادية، والأحمر هو اللون الوحيد الواضح
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الجميع،  قــاســيــة عــلــى  الإنــتــرنــت 
ــهــا أقـــســـى عــلــى الــطــامــحــن 

ّ
لــكــن

الــســيــاســيّــن. خـــذوا حــالــة ملحم 
ــل الــحــلــبــة  ــرجــ ــ خـــلـــف. اقـــتـــحـــم ال
عندما  بقوّة  والعامّة  السياسيّة 
انــتــخــبــه الــــثــــوّار )بـــقـــيـــادة حــزب 
الكتائب الثائر( نقيباً للمحامين. 
وجــدوا  التهاني:  تبادلوا  والــثــوّار 
أنّ  الجميع  قــرّر  دانتون ثورتهم. 
ملحم  انتخاب  قبل  لبنان  تاريخ 
خــلــف لــيــس كــمــا بــعــده. اعــتــبــروا 
أكــبــر ضربة  ــل 

ّ
انــتــخــابــه شــك أنّ 

لكنّ  الــحــاكــمــة.  للسلطة  قــاضــيــة 
ــتــــرنــــت دخـــلـــت عـــلـــى الــلــعــبــة  الإنــ
ــــروا على 

ّ
ــك بــظــرفــائــهــا الـــذيـــن عــ

ملحم خــطــتــه. الــرجــل الـــذي كــان 
ل عليه لقيادة المرحلة الثوريّة  يُعوَّ
تـــحـــوّل بــســرعــة إلـــى أضــحــوكــة. 
ــــوش« 

ّ
بـــعـــض المـــقـــاطـــع مــــن »عــــل

ـــم«  ــهّـ ــجــ ــتــ و»جـــــــــــاد ســـــعـــــد« و»مــ
و»نـــضـــال«، فــيــمــا أصــبــح مقطع 
ملحم الــذي يــقــول: »أنــا حلم آت. 
أنـــا حــلــم يــتــجــسّــد بــعــد عشرين 
سنة وأربــعــن سنة« لازمــة على 
تــويــتــر. لا نـــدري إذا كـــان ملحم 
قد تــدرّب على قول العبارة التي 
الأرجــح  على  شــهــيــرة.  أصبحت 
هو تــدرّب عليها وصــاغ عبارته 
بحرص شديد. وكلامه ــــ للأمانة 
ــل عــن  ــن نــفــســه بــ ــم يـــكـــن عــ ــ ــــــــــ ل
الأجــيــال الــجــديــدة. لــكــنّ الــعــبــارة 
طعت وأصبحت مضرب مثل 

ُ
اقت

ــن مــلــحــم خـــلـــف. قــطــع المــقــطــع  عـ
خلف،  ملحم  دور  على  الــطــريــق 
ــم نــعــد نــنــظــر إلـــيـــه بــالــطــريــقــة  ــ ول
مسرحيّة  طريقة  لــديــه  نفسها. 
فــي الــحــديــث وهــنــاك وجــه أفسد 
اللقطة وهــو يحدّق  إعــامــيّ فــي 
ق  فــي وجــه ملحم يــكــاد لا يصدِّ
ـــــح 

ّ
مـــــــا يـــــســـــمـــــع. مــــلــــحــــم مـــــرش

النيابية. لكنّ المقطع  للانتخابات 
وسيضطر  سيلاحقه.  الشهير 
بــآخــر  يـــخـــرج  وأن  يــشــرحــه  أن 
جــديــد ســيــتــنــاولــه الــظــرفــاء مــرة 
أخــرى. هــذا من أفعال الإنترنت. 
كــــان يــمــكــن لمــســيــرتــه أن تــمــتــدّ 
لـــكـــنّ »الــحــلــم  لــســنــة أو اثـــنـــتـــن 
الآتي« اختصر المسيرة. غير أنّ 
فقط  ملحم  فــي  ليست  المشكلة 
فــي ملحم من  ــــ وهــنــاك مشكلة 
ما 

ّ
ع دور البطولة ــــ وإن

ّ
حيث تصن

ثــورة في بلد ينوء  في أسطورة 
تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية 
وســيــاســيّــة فـــي تـــاريـــخـــه. كيف 
ــاك مــن  ــنـ ــيـــس هـ ــون ثــــــورة ولـ ــكـ تـ
تغيير أو بصيص أمل؟ قد يكون 
الثورة  قبل  من  المــوعــود  التغيير 
هو استبدال بطرس حرب بابنه. 
 يفوز ملحم خلف. 

ّ
من المرجّح أل

حـــــاول جـــاهـــداً أن يـــكـــون قــائــداً 
لثورة غير موجودة. الحلم ليس 

آتياً أبداً!
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

القاهرة ـــ شيماء سليم

ربــمــا لــم تــشــهــد الــحــالــة الــفــنــيــة فــي مــصــر نــمــوذجــا 
ــــ 2022(  الوهاب )1961  لفنان كما زكــي فطين عبد 
الــذي خسر معركته أمــس مع المــرض. تميّز الراحل 
أبناء  بأنه كان تقريباً الوحيد المتعدد المواهب من 
. ورغـــم أنــه كان 

ً
، إخــراجــا وتــمــثــيــا

ً
الــفــنــانــن: كــتــابــة

 ـــــــ والــجــمــيــع يــعــرف أنـــه ابــن 
ً
يــســتــخــدم اســمــه كــامــا

مـــراد والمــخــرج فطين عبد  ليلى  الــراحــلــن  الفنانين 
الوهاب ــــ إلا أنه لم يستغل أبداً اسم والديه لدخول 
الفن. تاريخ زكي فطين الفني يمكن أن ينقسم إلى 
مرحلتين: المرحلة الأولــى التي حــاول فيها تحقيق 
حلمه ككاتب ومخرج وظهرت من خلالها موهبته 
الــراحــل يوسف  ــم 

ّ
المــعــل اكتشفها  الــتــي  التمثيل  فــي 

شاهين. والمرحلة الثانية شهدت عودته بعد غياب 
الصغيرة هذه  الشاشة  الشاشة، ولكن  سنوات عن 
المرة، إذ كان بمثابة اكتشاف لمخرجي الدراما. فهو 
ممثل قوي يمتلك مميزات وصفات نادرة، أولها أنه 
الأربــعــن  مــا بعد  ــل مرحلة عمرية معينة وهــي 

ّ
مــث

ــى جــانــب  ــة(، إلــ ــاحـ ـــة عــلــى الـــسـ
ّ
)كـــــان أصــحــابــهــا قـــل

قدرته على التلون، فيقنعنا إذا قدم شخصية أحد 
أبــنــاء الــطــبــقــة الــراقــيــة أو المــتــوســطــة، أو الــطــيــب أو 
الفاسد، الغني أو الفقير، المثقف النبيل أو الشرير 
الانتهازي. من هنا جاء الظهور التلفزيوني لموهبة 
في  المسلسلات  من  الكثير  في  انتشرت  استثنائية 

السنوات الماضية.
أمــــا عـــن المــرحــلــة الأولـــــى والأهـــــم فـــي تـــاريـــخـــه، فقد 
بـــــدأت مــنــذ الــتــحــاقــه بــمــعــهــد الــســيــنــمــا فـــي مصر 
وتخرجه عام 1983. اختار وقتها أن يدرس الإخراج 
السينمائي. وقبل أن ينتهي من دراسته، كان قد بدأ 
في مساعدة كبار المخرجين في عــدد من أهــم أفلام 
ـ إخـــراج علي  تلك الــفــتــرة مثل »أهـــل الــقــمــة« )1981 
بــدرخــان(، »شـــوارع مــن نــار« )1984 ـ إخـــراج سمير 
سيف(. وتأتي النقلة الأولى في حياته بمساعدته 
المــخــرج يوسف شاهين فــي فيلم »الــيــوم الــســادس« 

)1986( الذي اكتشف من خلاله شاهين موهبة زكي 
عن  عــبــارة  صغيراً،  دوراً  إليه  فأسند  التمثيل،  فــي 
لقطة واحدة يؤدي فيها زكي شخصية أرستقراطي 
متغطرس لا ينطق كلمة واحدة. فقط يمنح نظرته 
للشاشة التي تكتب عليها كلمة النهاية. ربما كانت 
الله  نصر  يسري  المخرج  جعلت  سبباً  اللقطة  تلك 
يسند له دوراً مشابهاً ولكن بمساحة أكبر هو دور 
الــبــاشــا فــي بـــاكـــورة نــصــر الــلــه »ســـرقـــات صيفية« 

.)1988(
مـــن هــنــا انــطــلــق زكــــي عــبــد الـــوهـــاب لــيــمــثــل بشكل 
أن  لما يمكن  أفلامهم  تنتمي  محدود، مع مخرجين 

أسند يوسف  بعدها  »الفنية«.  الأفــام  عليه  يطلق 
شـــاهـــن لـــزكـــي دوراً رئــيــســيــا شـــديـــد الأهـــمـــيـــة في 
فيلمه »إسكندرية كمان وكمان« )1990(. هنا، أدّى 
زكــــي شــخــصــيــة »جـــنـــدي« مــســاعــد المـــخـــرج يحيى 
بـــأداء يــوســف شــاهــن نفسه. كــان أداء زكــي شديد 
البساطة والمرونة، فبدا كأنه لا يمثل، يبتعد تماماً 
عن أي انفعالات أو ردود فعل مبالغ فيها، ويضفي 
هنا  الجميع  تــأكّــد  ســاخــرة.  لمحة  الشخصية  على 
الممثل لا يشبه ســوى نفسه، وأنـــه صاحب   هــذا 

ّ
أن

مدرسة جديدة في الأداء شديد الصدق والواقعية 
والــبــســاطــة. ومــــرة ثــانــيــة، تــأتــي لــزكــي فــرصــة أكبر 
عن كل ما سبق: بطولة مطلقة وشخصية رئيسية 

إخــراج يسري نصر  ــ   1993( فيلم »مرسيدس«  في 
الــلــه( أيــضــا. »نـــوبـــي« فــي الــفــيــلــم بــطــل يعيش ألــف 
حكاية، يمتلئ بالتفاصيل والتناقضات، بينه وبين 
الجنون خيط رفيع قد يُقطع في أي لحظة، فيمكنك 
أن تراه كما تشاء مجنوناً تماماً أو العاقل الوحيد 
وســــط حــفــنــة مـــن المـــجـــانـــن. وبــــــأداء شـــديـــد الــعــمــق 
والــعــذوبــة والــبــســاطــة، تــمــكــن زكـــي فــطــن بموهبة 
وأفكار  إيصال كل مشاعر  تمثيلية غير عادية من 
وأزمات »نوبي«، من دون انفعالات، ولا صراخ، ولا 

مبالغة.
ورغم تميز زكي ونجاحه في التمثيل، إلا أنه حاول 
ــــراج،  الــكــتــابــة والإخـ فــي  الــرئــيــســي  أن يحقق حلمه 
فاختار موضوعاً شائكاً عن شبان وسط البلد في 
الــقــاهــرة الــذيــن يعيشون كــمــا لــو كــانــوا »جــــواري« 
لــلــســائــحــات الـــكـــبـــيـــرات. الـــشـــبـــاب »الـــخـــرتـــيـــه« كما 
يطلق عــلــيــهــم، يــســاعــدون الــســائــحــات ويــتــجــولــون 
مــعــهــن ويـــقـــيـــمـــون مــعــهــن عــــاقــــات جــنــســيــة. مـــزج 
الفكرة جــزءاً بسيطاً من سيرة زكي  الفيلم مع تلك 
الذاتية واختار ممدوح عبد العليم لأداء شخصيته 
الحقيقية كمخرج وكاتب سيناريو يحاول صناعة 
فيلم عــن هـــذا المـــوضـــوع. طبعاً حــلــم »رومــانــتــيــكــا« 
المــرارة في ما يتعلق  )1996( اصطدم بواقع شديد 
بـــالـــرقـــابـــة والإنــــتــــاج و»الإســـــــــاءة لــســمــعــة مــصــر«، 
وغيرها من الأمــور التي نجحت في وأد حلم زكي 

فطين في مجالي الكتابة والإخراج.
التمثيل ملقياً وراء ظهره حلمه  إلــى  من هنا، عــاد 
 لمـــا اخـــتـــاره لـــه كـــل مـــن حــولــه 

ً
الــحــقــيــقــي، ومــمــتــثــا

ســـواء فــي الــوســط الــفــنــي، أو الــنــقــاد، أو الجمهور، 
أو بــالأصــح الــحــيــاة. عـــاد إلـــى الــســاحــة الفنية بعد 
 في عدد من الأفلام الهامة 

ً
غياب أربع سنوات ممثلا

منها »المدينة« )2000(، »سكوت هنصور« )2001(، 
الــســيــمــا«  و»بـــحـــب   ،)2003( والــســخــريــة«  »الــعــنــف 
بـــعـــد ســت  ثـــانـــيـــة ويــــعــــود  ــرة  ــ مـ لــيــخــتــفــي   ،)2004(

سنوات بشكل مختلف تماماً.
فــي حياة  الثانية  المرحلة  بــدايــة  الــعــودة هنا كانت 
زكـــي فــطــن: مــمــثــل مــحــتــرف، يــقــدم أدواراً مــتــعــددة 
فـــي الــســيــنــمــا والــتــلــفــزيــون. الاخـــتـــيـــارات المــتــتــالــيــة 
لــشــخــصــيــات مــتــشــابــهــة تــوضــح لــنــا أنـــه تـــرك يديه 
ــاح كــيــفــمــا تـــشـــاء،  ــ ــريـ ــ وســـاقـــيـــه كــــي تــســحــبــهــمــا الـ
واســتــســلــم لــفــكــر المــخــرجــن والمــنــتــجــن ليحصروه 
فـــي الــشــخــصــيــة نــفــســهــا. انـــســـاق زكــــي وظــــل يمثل 
عليها  التي صار  والسلاسة  والبساطة  بالأسلوب 
فــي أفــامــه الأولـــى والمــهــمــة. لــم يعبأ كثيراً بتغيير 
أسلوبه كممثل من أجل الشاشة الصغيرة المحدودة. 
أجبرها أن تتقبل أداءه وتخضع لسيطرته من دون 
الــجــمــهــور  أتــبــاعــهــا. ولأن  مـــن  ــــداً  واحـ أن يستحيل 
الاستمرارية،  ضمن  فقد  وأحبه،  به  واقتنع  صدقه 
وهذا بالفعل ما حدث منذ عام 2010 في مسلسلي 
»ريش نعام« للمخرج خيري بشارة و»أهل كايرو« 
 وعشرة أفلام 

ً
لمحمد علي مروراً بحوالي 30 مسلسلا

قدمها في غضون 11 عاماً. آخر أعماله التلفزيونية 
كان مسلسلا »كوفيد 25«، و»بــن السما والأرض« 
ــان المــــاضــــي، وعـــلـــى شـــاشـــة الــســيــنــمــا لم  فـــي رمـــضـ

يعرض بعد آخر أعماله وهو فيلم »العنكبوت«.
خسارة زكي فطين عبد الوهاب الذي أنهكه المرض 
فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة ســنــشــعــر بــهــا كــلــمــا مـــر من 
أمامنا ممثل يبالغ في أدائه، أو آخر يفعل المستحيل 
كـــي يــقــنــعــنــا بــشــخــصــيــة تــشــبــه الــشــخــصــيــات الــتــي 
كان زكي يقدّمها. سنتذكر حينها ذاك الممثل الذي 
عبر من هنا وأبداً لم يرهقنا كي نصدقه. سنتذكر 
حينها هــذا الفنان غير الــعــادي الــذي جــاء في زمن 

أقل من العادي.

زكي فطين عبد الوهاب... 

ر
ّ
موهبة لا تتكر

هم فيلمه الأول
ُ

ات

كمخرج وكاتب

بـ »الإساءة إلى سمعة مصر«!

آخر الأعمال التي لعب بطولتها فيلم »العنكبوت« الذي لم يعرض بعد

رحيل
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المصدر: مصرف لبنان 			 

فـــي نــهــايــة شــهــر كـــانـــون الــثــانــي من 
لــم تعد قيمة الأمــوال  الــجــاريــة،  السنة 
المتوافرة لدى مصرف لبنان بالعملات 
الاحتياطات  لتغطية  كافية  الأجنبية، 
الإلزامية التي يتم ربطها بودائع الدولار 
ــــدى المـــصـــرف. فـــالـــودائـــع بــالــعــمــات  ل
الأجـــنـــبـــيـــة، بــلــغــت فـــي نــهــايــة الــشــهــر 
المذكور، ما قيمته 101.4 مليار دولار، 
الإلزامية  الاحتياطات  نسبة  أن  وبما 
فإنه   ،%14 بمعدل  عليها  المفروضة 
يــجــب أن تــكــون لـــدى مــصــرف لبنان 
بقيمة  الأجنبية  بالعملات  احتياطات 
حدّها الأدنى 14.1 مليار دولار، لكن 
بند »الأصول الأجنبية« لديه ليس فيه 
لــيــرة حتى  أكــثــر مـــن 19800 مــلــيــار 
نــهــايــة كـــانـــون الــثــانــي، أي مـــا يـــوازي 
فــإن  بــالــتــالــي  دولار.  مــلــيــار   13.13
الفجوة في حساب الاحتياط الإلزامي 
تــفــوق 1 مليار  بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة 
دولار وهــي تــزداد يومياً مع كل هذه 
النفقات التي يتكبدها مصرف لبنان 
لليرة مقابل  دفاعاً عن سعر صــرف 

بنحو  مــقــدرة  بقيمة وسطية  الـــدولار 
20 ألف ليرة.

نسبة الاحتياطات الإلزامية بالعملات 
الأجــنــبــيــة، كــانــت مــحــور جـــدال واســع 
قبل بضعة أشهر. استعمل مصرف 
الإلزامية  الاحتياطات  مستوى  لبنان 
ــــف الــــدعــــم. فــقــد  ــل تـــبـــريـــر وقـ ــ مــــن أجـ
كان يشير إلى أنه لم يعد قــادراً على 
الإنفاق من هذه الاحتياطات لأنه بلغ 
الحدّ الأقصى المسموح به قياساً على 
نسب الاحتياطات الإلزامية التي كانت 
محدّدة بنسبة 15% من مجمل ودائع 
الدولار وفق التعميم الأساسي 7926. 
وإلى جانب ذلك، كرّر بأن وقف الدعم 
ــه يــرفــض المــســاس  بـــات ضـــروريـــا لأنـ
»حقوق المــودعــن«. وراجــت في تلك  بـ
الــفــتــرة أن هـــذه الاحــتــيــاطــات هـــي ما 
تــبــقــى مـــن حـــقـــوق المــــودعــــن. لاحــقــا، 
وتحديداً في 8 حزيران 2021، أصدر 
مـــصـــرف لــبــنــان الــتــعــمــيــم 586 الـــذي 
التعامل  نــحــو  مختلفة  خــطــوة  يــمــثّــل 
ــرّر  مـــع الاحـــتـــيـــاطـــات الإلـــزامـــيـــة، إذ قـ

المــجــلــس المـــركـــزي أن يــخــفــض معدل 
احتساب الاحتياط الإلزامي إلى %14 
بــدلًا من 15%. سمح له هــذا التعديل 
في  الأمــــوال  مــن  أكــبــر  بتحرير كمية 
بند »الاحتياطات بالعملات الأجنبية«. 
استعمال  لبنان  يومها ربط مصرف 
التعميم 158  المحرّرة، بإقرار  الأمــوال 
ــع بــمــوجــبــه الأمــــــــوال عــلــى  الــــــذي يـــدفـ
 400 نــقــداً،  دولار   400 الآتـــي:  النحو 
دولار على سعر صرف 12 ألف ليرة 
نقداً.  ونصفها  البطاقة  فــي  نصفها 
نصف المبلغ بالدولار يقع على عاتق 
المصارف ونصفها الآخر على عاتق 
مصرف لبنان. عملياً نحو ربع المبالغ 

تقع على عاتق مصرف لبنان.
ــــودائــــع  ــكـــرة تــغــطــيــة ال ــانـــت فـ المــــهــــم، كـ
ــا مــن  ــ ــروريـ ــ ــراً ضـ ــ ــ ــات أمـ ــاطـ ــيـ ــتـ ــالاحـ بـ
ــن، لــكــن  ــ ــودعـ ــ ــوق المـ ــقـ ــأمـــن حـ ــل تـ ــ أجـ
ــارت  ــ صـ  ،2021 ــوز  ــمــ تــ شـــهـــر  مـــنـــذ 
النسبة  مــن  أدنـــى  الاحــتــيــاطــات  قيمة 
المطلوبة للتغطية بمعدل 14%. لم يعد 
مــصــرف لــبــنــان يــحــتــرم هـــذه النسبة 

ــــم يــعــد قـــــادراً عــلــى احــتــرامــهــا، بل  ول
الأجنبية  العملات  تبديد  على  واظـــب 
مــتــســارع في  انخفضت بشكل  الــتــي 
هذه الفترة. في الواقع، لم يكن مفاجئاً 
أن يـــتـــصـــرّف مـــصـــرف لــبــنــان بــهــذه 
الطريقة، إذ إنه كان يستعمل قواعده 
لتكسيرها لاحقاً بعد تحقيق أهدافه. 
ـــ14% ليست  ــ ــ ال هــــذا يــعــنــي أن نــســبــة 
نــســبــة ثــابــتــة ونــهــائــيــة، وأن مــصــرف 
ــبــنــان ســيــقــوم فـــي فـــتـــرة مـــا لاحــقــا  ل
بخفض هذه النسبة إلى الحدود التي 
ســواء  لسياساته،  مناسبة  أنها  يــرى 
كـــانـــت ســيــاســات ذات هــــدف واضـــح 
أهــداف  أو  المـــدى،  بعيد  واستراتيجي 
ــرة المـــــــدى وشـــخـــصـــيـــة تــبــغــى  ــيـ قـــصـ

بمجملها لشراء المزيد من الوقت.
لـــدى مصرف  أن  نغفل  أن  يــجــب  ولا 
ــه بـــالـــعـــمـــات  ــيـــاطـــاتـ ــتـ ــــي احـ ــان فـ ــنـ ــبـ لـ
هو  دولار  مليار   1.1 مبلغ  الأجنبية 
نــاتــج مــن حــصّــة لــبــنــان فــي صــنــدوق 
النقد الدولي )الـ SDR(. بند »السيولة 
الأجنبية« في ميزانية مصرف لبنان 

يــفــرق عـــن بــنــد »الأصـــــول الأجــنــبــيــة« 
ـــذي يــنــشــر كــــل أســـبـــوعـــن، بــمــبــلــغ  ــ الـ
يوازي قيمة هذه الحصّة، بالتالي فإن 
الإلزامية  الاحتياطات  لنسبة  المخالفة 
التي حدّدها المصرف المركزي لنفسه 
هـــي أكـــبـــر بــكــثــيــر مـــن فـــجـــوة بقيمة 
مليار   2 تــكــون  قــد  إذ  دولار،  مــلــيــار 

دولار وهي تزيد.
ـــ101 مليار  ــ ــ ال مـــن  كـــل دولار  حــالــيــا، 
مــــيــــزانــــيــــات  ــي  ــ فــ المـــــــوجـــــــودة  دولار 
المصارف، باتت تساوي 11.5 ملياراً 
وفق آخر أرقــام صــادرة عن مصرف 
إذا  أقــلّ  أيضاً  تكون  قد  لكنها  لبنان، 
الـــــــSDR ضمن  أمـــــوال  احــتــســبــنــا أن 
ــواء أســمــاهــا  ــ ــتــه بـــــالـــــدولار، ســ ســيــول
بالعملات  أم سيولة  أصــولًا خارجية 
الأجـــنـــبـــيـــة أو مـــهـــمـــا كــــــان اســـمـــهـــا. 
ــنـــان أن  ــبـ ــلـــوب مــــن مــــصــــرف لـ ــطـ ــالمـ فـ
الأرقـــام  بــهــذه  يــصــدر حساباً شفافاً 
الاحتياطات  وبــن   SDRـــ ــ ال بــن  يميّز 
والودائع حتى نعلم إلى أي مرحلة في 

الحضيض وصلنا.

لا تغطية لودائع الدولار
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ة الكهرباء بنسختها الثالثة
ّ

خط

تذاكٍ وغموض مقصود
مارك أيوب

أقــرّ مجلس الــوزراء الأسبوع الماضي 
ــة الــكــهــربــاء بــنــســخــتــهــا الــثــالــثــة، 

ّ
خــط

ـــ »الـــخـــطـــة الــوطــنــيــة  ــتـــي ســمّــيــت بـ والـ
الكهرباء  بقطاع  المــســتــدام  للنهوض 
في لبنان«. بهذا الإقــرار، أزيلت عقبة 
أمام تمويل اتفاقيّتي استجرار الغاز 
مـــن مــصــر والــكــهــربــاء مـــن الأردن مع 
الــبــنــك الـــدولـــي. فــهــذا الأخــيــر اشــتــرط 
وجود خطة بجدول زمني محدد قبل 
إقرار التمويل، لا بل وربطه بتطبيق 
الخطة  أن تخضع  الإصــاحــات، على 
التنفيذ  لضمان  مراحل  على  لتقييم 
 إقـــرار الخطة 

ّ
وجــدولــة الــدفــعــات. لــكــن

ــــول الـــكـــهـــربـــاء، في  ــداً وصـ ــ لا يــكــفــل أبـ
الأميركي   الأخضر  الضوء  غياب   

ّ
ظــل

مــفــاعــيــل  مــــن  والأردن  مـــصـــر  لإعــــفــــاء 

قانون قيصر لتمرير الغاز والكهرباء 
 هــذا الأمــر مرتبط 

ّ
عبر ســوريــا، إذ إن

ــائـــج  ــتـ ــنـ بـ بــــــــأخــــــــرى-  أو  ــة  ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــطـ ــ -بـ
ــة لــتــرســيــم  ــاريــ ــجــ المــــفــــاوضــــات الــ

الحدود البحرية.
لا شـــكّ بـــأن خــطــة الــكــهــربــاء 

في  تطوّراً  تتضمّن  المقرّة 
للقطاع،  الــعــامّــة  الــرؤيــة 

ــــرح مـــواضـــيـــع  ــــطـ بـــــل تـ
كان يصعب مقاربتها 
ســـيّـــمـــا  ولا  ســــابــــقــــا، 
الهيئة  تعيين  لجهة 
الــنــاظــمــة وتــطــبــيــق 
 2002/462 القانون 
وخــــــــطــــــــة الإنــــــــتــــــــاج 
Least-( كلفة  الأقــل 
 cost generation
plan(. ويُعتقد بأن 
التطوّر سببه  هــذا 
المـــســـائـــل  هـــــــذه  أن 
مطروحة  أصبحت 
فـــــــــــــــــــــــــي ســـــــــــــيـــــــــــــاق 
المـــــــفـــــــاوضـــــــات مـــع 
الـــجـــهـــات المـــانـــحـــة. 
ــراءة شاملة  قــ لــكــن 
ــات  ــ ــدرجـ ــ ــنـ ــ  مـ

ّ
لــــــكــــــل

ــظــهــر أن 
ُ
ـــة، ت

ّ
الـــخـــط

ــا »تـــــذاكـــــيـــــا«  ــهــ ــيــ فــ
و»غـــــــــــــمـــــــــــــوضـــــــــــــا« 
ــــن بـــمـــا  ــــوديـ ــقـــــصـ ــ مـ
يـــــــكـــــــفـــــــي لإثـــــــــــــــــارة 
الاستفهام  علامات 
حول آفاق تطبيقها 

مـــا بــعــد بـــنـــدَي مصر 
انتهاء  بعد  أي  والأردن، 

المـــــرحـــــلـــــة الأولــــــــــــــى. فــــــي مــا 
مندرجاتها  لأبـــرز  تفنيدٌ  يــلــي 

التقنية والملاحظات حولها.

في الإنتاج

الإنتاج  مــوضــوع  فــي  النقاش  يتفرّع 
ــــاث مــــحــــاور أســـاســـيـــة: بــنــاء  عـــلـــى ثـ
مــعــامــل الإنـــتـــاج الـــجـــديـــدة، اســتــقــدام 
ــتــــة ومـــحـــطـــات  مــــعــــامــــل إنـــــتـــــاج مــــؤقــ

التغويز.
ــاج الـــجـــديـــدة:  ــ ــتـ ــ - بــــنــــاء مـــعـــامـــل الإنـ
ـــة بــــنــــاء ثـــــاث مــعــامــل 

ّ
تــــطــــرح الـــخـــط

عـــــامَـــــي 2022  بـــــن  إنـــــتـــــاج جـــــديـــــدة 
 

ٍّ
لــكــل ــغـــاواط  ــيـ مـ  825 بـــقـــدرة  و2026 

ــنــــهــــا، وعــــلــــى أســــــــاس تـــوربـــيـــنـــات  مــ
ــة ثـــاثـــيـــة )تــعــمــل  ــاقـ ذات مــــصــــادر طـ
بــواســطــة الــغــاز الــطــبــيــعــي، والــفــيــول 
ــدّدت  ــ ــ حـ كــــمــــا  والــــــــديــــــــزل(.   ،»HFO«
مـــواقـــع هـــذه المــعــامــل فـــي ديـــر عــمــار، 
موقع  إلى  بالإضافة  الزهراني،  وفي 
ثـــالـــث عــلــى الـــســـاحـــل الــشــمــالــي كــمــا 
عـــدّلـــه مــجــلــس الــــــــوزراء بـــعـــدمـــا كـــان 
مــــحــــددّاً فــــي ســـلـــعـــاتـــا. تــنــطــلــق هـــذه 
ــة الــبــنــك الــدولــي  المــعــطــيــات مــن دراســ
وشــركــة EDF  حــول مــصــادر الطاقة 
 Least-cost generation( كــلــفــة  الأقـــل 
plan( لتحديد حاجة لبنان ومصادر 
ذلـــك  فــــي  ــا  ــمـ بـ  2030 ــام  ــعـ ــلـ لـ ــه  ــتـ ــاقـ طـ
الدراسة  ذكر  يتم  المتجدّدة.  الطاقات 
ــدّة فــــقــــرات فــــي الـــخـــطـــة ويــتــم  ــ ــ فــــي عـ
التطرّق إلى نسخة أيلول 2021 منها 
ولــكــن مــن دون نــشــرهــا لــلــرأي الــعــام 

والأخصائيين للاطلاع عليها. 
قــد يــكــون الــحــديــث تقنيّاً هــنــا، ولكن 
مصادر  ذات  توربينات  عــن  الحديث 
طاقة ثلاثية يؤدي إلى الاعتماد على 
الــتــي   )Class E( فــئــة  مـــن  تــوربــيــنــات 
تصل إلى حدود الـ800 ميغاواط كحد 
أقـــصـــى، فــيــمــا يــمــكــن الاعـــتـــمـــاد على 
مــصــادر طــاقــة ثنائية المــصــادر )غــاز 
يبلغ  أقصى  بحدّ  والفيول(  طبيعي، 
من  التوربينات  وفق  ميغاواط   1000
فئة الـClass F، أي يمكن الاستغناء عن 

مــــعــــمــــل ثــــالــــث. 
ــح  ــ ــبـ ــ ــــصـ هـــــــــنـــــــــا يـ

الــــــســــــؤال مـــشـــروعـــا 
ــاء  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــب إبـ ــ ــ ــبـ ــ ــ حـــــــــــــول سـ

كــمــصــدر   diesel المـــــــــازوت 
طــاقــوي لمــعــامــل الــكــهــربــاء في 

الــعــام 2022، علماً بأنه مــن أغلى 
ــادر الـــطـــاقـــة وأكـــثـــرهـــا تــلــويــثــا.  مـــصـ

لبنان  حاجة  تغطية  أن  يتبيّ  كذلك، 
الفورية من الطاقة لسدّ العجز، تقدّر 
إنـــشـــاء  أي  ــغــــاواط،  ــيــ مــ  2000 بــنــحــو 
ــن بــقــدرة 1000 مــيــغــاواط لكل 

َ
مــعــمــل

منها في حالة الـ Class F، وليس ثلاث 
معامل في حالة الـ Class E. لذا يمكن، 
ي 

َ
ي معمل

َ
لا بل يجب، إطلاق مناقصت

ديـــر عــمــار والـــزهـــرانـــي ســويّــا وليس 
ة.

ّ
توالياً كما تذكر الخط

ــة: تــطــرح  ــتــ ــؤقــ ــاج المــ ــ ــتـ ــ - مـــعـــامـــل الإنـ
ـــات إنــتــاج 

ّ
ـــة اســـتـــجـــاب مـــحـــط

ّ
الـــخـــط

مــؤقــتــة ومــتــحــرّكــة بــن 2022 و2023 
لـــوضـــعـــهـــا  ــاواط  ــ ــغـ ــ ــيـ ــ مـ  520 بـــــقـــــدرة 
فـــي ديــــر عـــمـــار وتـــكـــون عــامــلــة عــلــى 
الغاز  كمية  زيـــادة  يتطلب  مــا  الــغــاز، 
ــددّت  ــ ــد حـ ــ ــرّة مــــن مـــصـــر. وقـ ــتـــجـ المـــسـ
المحطات  هــذه  مــصــادر  أيضاً  الخطة 
ــات  ــن الـــولايـ ــن مـــصـــر، أو مـ حـــصـــراً مـ
ــة، بــكــلــفــة مـــقـــدرة  ــيـ ــيـــركـ المـــتـــحـــدة الأمـ
ساعة  كــيــلــواط  لــكــل  سنتاً   12 بنحو 
ــهــا لــم تتضمن 

ّ
الــبــواخــر(، إلا أن )مثل 

أي شــــرح إضــــافــــي حــــول كـــيـــف ومـــن 
قيمة  ولا  قيمتها،  تسديد  أين سيتمّ 
ستحتاجها.  الــتــي  الإضــافــيــة  الــغــاز 
ــة لـــبـــنـــان  ــربــ ــاد إلـــــــى تــــجــ ــنــ ــتــ ــبــــالاســ فــ
السابقة مع المعامل المؤقتة، يفترض 
الـــــســـــؤال الآتــــــــي: ألا يـــجـــدر  تـــوجـــيـــه 

الذهاب مباشرة إلى الحلول الطويلة 
الأمد ووضع الحلول المؤقتة والمكلفة 

جانباً؟
- مــحــطــات الــتــغــويــز: فــي ظــل فرضية 
وصــول الغاز المصري إلــى ديــر عمار، 
ــة 

ّ
تــنــتــفــي الـــحـــاجـــة إلــــى وجـــــود مــحــط

ــة 
ّ
 الــخــط

ّ
تــغــويــز فــي ديـــر عــمــار، إلا أن

ــاء مــحــطــة تـــغـــويـــز فــي  تــتــضــمــن إنــــشــ
الفترة  القديم خــال  الــزهــرانــي  معمل 
شير إلى أن المباحثات 

ُ
2023/2022، وت

 Totalو  Qatar Petroleum مــع  جــاريــة 
لـــهـــذا الــــغــــرض. ألـــيـــس مــــن المــنــطــقــي، 
والأكثر وفــراً، إطــاق مناقصة محطة 
الــتــغــويــز مـــن ضــمــن مــنــاقــصــة المعمل 
الــجــديــد الــــذي ســيُــقــام فـــي الــزهــرانــي 

تــطــرح أيــضــا تــوســيــع صــاحــيــة هــذه 
أكبر،  استقلالية  ومنحهم  الــشــركــات 
المتعلقة  المــراســيــم  تعديل  بعد  وذلـــك 
بــمــؤسّــســة كــهــربــاء لــبــنــان. وفـــي هــذا 
ــطــرح عــامــة اســتــفــهــام عمّا 

ُ
الإطــــار، ت

إذا كـــان يــجــب مــراجــعــة هـــذه الــعــقــود 
الممتدة منذ عام 2012 وتقييم أدائها 
ــة قــــبــــل الـــتـــمـــديـــد  ــيـ ــنـ ــهـ بـــشـــفـــافـــيـــة ومـ
بالنسبة  أمّــا  الصلاحيات.  وتوسيع 
لــعــقــود الــشــراكــة مــع الــقــطــاع الــخــاص 
المنصوص   Advanced PPP models
عليها في الخطة بدءاً من عام 2023، 
في  العام،  وإطارها  تذكر شكلها  فلا 
حين أن القانون 2002/462 واضح في 
هذا الإطار ويمكن تطبيقه بالتوازي 
مــع إطـــاق مــشــروع تــشــركــة مؤسسة 
مــن   ،2022 ــام  ــ عـ فــــي  لـــبـــنـــان  ــاء  ــربـ ــهـ كـ
خلال إنشاء شركات جديدة للتوزيع 

وبعقود جديدة أكثر صرامة.

في التعرفة وسعر الصرف

التعرفة  لتعديل  دراســة  الخطة  تقدّم 
الـــــكـــــهـــــربـــــائـــــيـــــة، وخــــــطــــــة مــــشــــجّــــعــــة 
لاستعادة التوازن المالي في مؤسسة 
ين متحرّكين 

َ
 عامل

ّ
 أن

ّ
كهرباء لبنان، إل

حــســن  دون  ــن  ــ مــ ــولا  ــ ــحـ ــ يـ أن  يـــمـــكـــن 
تم  التعرفة،  دراســـة  ففي  تطبيقهما؛ 
ــاد ســـعـــر صـــــرف الــــــــدولار عــلــى  ــمـ ــتـ اعـ

أساس 20.000 ليرة، واعتماد منصّة 
المالية،  أمّــا في الخطة  صيرفة لاحقاً. 
يــوازي  نفط  برميل  اعتماد سعر  فتم 
الـ80 دولاراً لكل برميل، وهما عاملين 
مــتــحــركــن وغــيــر ثــابــتــن، قــد يتغيرا 

ة.
ّ
 في فترة ما بعد إقرار الخط

ً
أصلا

في التمويل

ــر مـــصـــادر  ــ ــأتـــي الـــخـــطـــة عـــلـــى ذكـ لا تـ
ــن خـــالـــهـــا ســيــتــمّ  الـــتـــمـــويـــل الـــتـــي مــ
ــــق كــــــــل هـــــــــــذه الإصــــــــاحــــــــات  ــيـ ــ ــبـ ــ ــــطـ تـ
والاســـتـــثـــمـــارات الــضــخــمــة، ومــــا هي 
ــــي حــــــال عـــدم  ــــارات الـــبـــديـــلـــة فـ ــيـ ــ ــــخـ الـ
ــول إلـــــى اتــــفــــاق مــــع صـــنـــدوق  ــ ــــوصـ الـ
من  نحتاج  وكم  قريباً،  الدولي  النقد 
 معمل 

ّ
لــكــل والــخــاص  الــعــام  التمويل 

أو مشروع، ومن أين سنأتي بالأموال 
ــيــــام بــــالاســــتــــثــــمــــارات  ــقــ ــلــ الـــــــازمـــــــة لــ
ـــــي الـــنـــقـــل 

َ
ــة فـــــــي مـــــجـــــال ــ ــــوصـ ــــصـ ــنـ ــ المـ

والــــتــــوزيــــع، وكـــيـــف ومــــن أيــــن ســيــتــمّ 
الفائزة  والشركات  للمتعهدين  الدّفع 
ــات  ــانــ ــمــ ــي الـــــكـــــفـــــالات والــــضــ ــ ومـــــــا هــ

المطروحة؟

في الطاقات المتجددة

ــة المـــتـــجـــددة  ــاقــ ــطــ ــع الــ ــاريــ ــشــ تــــأتــــي مــ
المذكورة في خطة 2022 لتكون عبارة 
عن نسخة، أو استمرارية لخطة 2019، 
عيد جدولة مشاريع الرياح 

ُ
إذ إنها ت

الشمسية  والــطــاقــة  مــيــغــاواط(   226(
المـــوزعـــة )180 مــيــغــاواط(، بــالإضــافــة 
إلــــى مــشــاريــع جـــديـــدة أخــــرى لــتــكــون 
المحصّلة نحو 1000 ميغاواط بحلول 
تــقــريــر منظمة   

ّ
بــــأن عــلــمــا  عـــام 2026. 

المتعلق   2020 عــام  الــصــادر    IRENA
بــرفــع حــصّــة الــطــاقــات المـــتـــجـــدّدة في 
لــبــنــان إلــــى 30% مـــن مــجــمــل الــطــاقــة 
المنتجة بحلول عام 2030، يُشير إلى 
ميغاواط   4600 نحو  تركيب  وجــوب 
ــا يــعــنــي  ــن الــــطــــاقــــات المــــتــــجــــدّدة، مــ مــ
المشاريع  نحو  الانــتــقــال  إلــى  الحاجة 
خصوصاً  الـــجـــدوى،  وذي  الــضــخــمــة 
أنـــنـــا لـــم نــعــد نــمــلــك الأمــــــوال الـــازمـــة 
ــيــــول. لا يـــتـــم ذكـــــر تــقــريــر  ــفــ ــراء الــ ــشــ لــ
ة ولا حتى إمكانية 

ّ
IRENA في الخط

إعادة النظر بالمناقصات التي سعّرت 
مت قبل الأزمة المالية.

ّ
ز

ُ
أو ل

لبنان  لــدى  يكون  وبالتالي   ،
ً
مباشرة

مــحــطــة تــغــويــز فــي الــزهــرانــي والــغــاز 
ــر عـــمـــار، عــلــى أن يتم  المـــصـــري فـــي ديـ
الثالث  ربط معمل دير عمار والمعمل 
على الساحل الشمالي المنوي إنشاؤه 
لاحقاً من خلال خط أنابيب ساحلي، 
إلـــى محطة تغويز  الــحــاجــة  مــن دون 

مقابل كل معمل.

مي الخدمات
ّ

 في التوزيع ومقد

ــد الــــعــــقــــود  ــ ــديـ ــ ــمـ ــ ــة تـ ــ ــ
ّ
ــط ــ ــخــ ــ تــــــطــــــرح الــ

الــحــالــيــة لمــقــدّمــي الـــخـــدمـــات الأربــعــة 
المــســؤولــن عـــن الــتــوزيــع لــغــايــة أيـــار 
و185   65 بـــالـــقـــانـــونـــن   

ً
ــا ــمـ عـ  2023

ــن بــتــعــلــيــق المــــهــــل، إلا أنــهــا 
َ
المــتــعــلــق

تغطية حاجة لبنان 

الفورية من الطاقة 

ر بنحو 
ّ

 العجز، تقد
ّ

لسد

2000 ميغاواط، أي 

ين بقدرة 
َ
إنشاء معمل

1000 ميغاواط

سيناريوهات أسعار الغذاء
ــة بيــن 8% و22% فــوق مســتوياتها 

ّ
ة _الأوكراني

ّ
 الأزمــة الروســي

ّ
ة فــي ظــل

ّ
ــة الأساســي

ّ
ــة أن ترتفــع أســعار المــواد الغذائي

ّ
ر منظمــة الغــذاء العالمي

ّ
قــد

ُ
ت

ــي 2022 و2023 نحــو 100 دولار. وعلــى هــذا 
َ

. تقديــرات المنظمــة مبنيــة علــى فرضيــة أن يكــون معــدل ســعر برميــل النفــط فــي عام
ً
المرتفعــة أصــا

ين:
َ

 خبــراء المنظمــة ســيناريوه
ّ

الأســاس أعــد

ــذرة والقمــح بنحــو 10 ملاييــن طــن لــكل مــن  ــة، فتنخفــض صــادرات روســيا وأوكرانيــا مــن ال ــة معتدل
ّ

ض لخض
ّ
 الأســواق ســتتعر

ّ
ل يفتــرض أن

ّ
◄ الأو

ين، بينمــا تنخفــض صــادرات البلديــن مــن الحبــوب الخشــنة الأخــرى بنحــو 2.5 مليــون طــن، والبــذور الزيتيــة بنحــو 1.5 مليــون طــن.
َ
الســلعت

ين، بينمــا 
َ
ــة، تنخفــض علــى إثرهــا صــادرات روســيا وأوكرانيــا مــن القمــح والــذرة بنحــو 25 مليــون طــن لــكل مــن الســلعت

ّ
ــة قوي

ّ
◄ الثانــي يفتــرض خض

تنخفــض صــادرات الحبــوب الخشــنة الأخــرى بنحــو 5 ملاييــن طــن، والبــذور الزيتيــة بنحــو 3 ملاييــن طــن.

ارتفاع أسعار الأسمدة 
بنسبة 13% في عامَي 
2022 و2023 بسبب 
ارتفاع كلفة الإنتاج 

رة بأسعار 
ّ
المتأث

النفط بشكل خاص، 
ما سيرفع كلفة زراعة 

المحاصيل ويرفع 
أسعارها في السنة 

التالية. 

ارتفاع كلفة الزراعة 
سيُعيق عملية 

استبدال الصادرات 
المنخفضة من روسيا 

وأوكرانيا بمصادر 
أخرى، وهو ما سيفاقم 
ارتفاع الأسعار بسبب 

انخفاض العرض 
بشكل كبير.

مة ارتفاع 
ّ

تقدّر المنظ
أسعار القمح تبعاً 

ة التي 
ّ

لمستوى الخض
صيب الأسواق 

ُ
ست

بنسبة تتراوح بين 
8.7% و21.5% والذرة 
بين 8.2% و%19.5، 
والحبوب الخشنة 
الأخرى بين %7 

و19.9% في الثاني، 
والبذور الزيتية بين 

10.5% و%17.9.

ارتفاع الأسعار 
ينعكس على سلع 
أخرى مثل الزيوت 
والمواشي وغيرها 
ق 

ّ
وهي سلع يتعل

إنتاجها بشكل وثيق 
بالسلع المذكورة 

سابقاً

عناصر

انفوغراف

a

بعثة  لبنان  إلــى  الــجــاري تصل  الشهر  نهاية  في 
ــــي بـــرئـــاســـة أرنــســتــو  ــدول ــ مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد ال
رامــيــريــز ريـــغـــو، لاســتــكــمــال المــــشــــاورات فـــي ما 
الــصــنــدوق«.  يــخــصّ »بــرنــامــج لبنان المحتمل مــع 
الوفد، كما تقول مصادر مطلعة، ستكون  مهمّة 
محصورة بالتدقيق في التقدّم الذي حقّقه لبنان 
الاتــفــاق  مــســودة  المعاينة ستحدّد مصير  وهـــذه 
ــتـــرة الأســـابـــيـــع الــثــمــانــيــة  ــــال فـ بــــن الـــطـــرفـــن خـ
المقبل.  أيــار   15 فــي  النيابية  للانتخابات  الباقية 
المحتمل  الــبــرنــامــج  فــي  الــنــقــاش  بعدها سينتقل 
ــــى مــســتــوى مختلف  بـــن الـــصـــنـــدوق ولـــبـــنـــان، إل
غالبيته داخلي في الصندوق وصولًا إلى النقاش 
طموح  أقصى  التنفيذي.  مجلسه  في  السياسي 
سعادة  ونائبه  ميقاتي،  نجيب  الحكومة  رئيس 
ــفــــاق عــلــى مــســودة  الـــشـــامـــي، بـــلـــوغ مــرحــلــة الاتــ
البرنامج »Blue Print« قبل الانتخابات النيابية. 
اتفاق كهذا يعني حظّ أكبر لإعادة تكليف ميقاتي 
بــرئــاســة الــحــكــومــة وفـــرصـــة أكـــبـــر لــلــتــخــلــي عن 
»إصلاح« لا يناسب الطبقة السياسية والمالية في 
لبنان، وهذا لا يعني أن صندوق النقد لديه أفكار 
ثورية، بل لديه معايير مؤسساتية لإدارة عملية 
النهب. ليس هناك تنافس على »الإصلاح« بمقدار 
ما يمكن اعتباره تنافساً على طرق إدارة توزيع 

الثروة وانتقالها.
ومـــن وقـــت الاتـــفـــاق عــلــى مــســودة الــبــرنــامــج، إذا 
النيابية  الانتخابات  تُنجز  أن  وإلــى  ذلــك،  حصل 
وتؤلف حكومة جديدة، فإن الاقتصاد خارج أي 
الانــحــدار. فمنذ  لتسارع  نقاش. ثمة وقــت طويل 
ــرّر مصرف  قــ المـــاضـــي،  الأول  كــانــون  منتصف 
ــبــنــان تــثــبــيــت ســعــر الـــصـــرف ضــمــن مــســتــوى  ل
لــيــرة. وفـــي ســيــاق تدخّله  ألـــف  وســطــي يبلغ 20 
فــي الــســوق، خــســر مــصــرف لــبــنــان مــن سيولته 
دولار،  مليار   1.1 قيمته  مــا  الأجنبية  بالعملات 
ــائـــره المـــؤجّـــلـــة المـــســـجّـــلـــة فــــي بــنــد  ــلّــــص خـــسـ وقــ
»الأصــول الأخــرى« أكثر من 3 آلاف مليار ليرة، 

وسحب من السوق 9 آلاف مليار ليرة.
الــلــيــرات. كلفة  الــســوق مــن  عملياً يجفّف سلامة 

شيك  أي  قيمة  مــن   %30 تبلغ  بالليرة  السيولة 
لبنان  مــا سيتوقف مصرف  وقــت  وفــي  بالليرة، 
 الـــــــدولارات لأســـبـــاب مــحــتــمــلــة أبــرزهــا 

ّ
عـــن ضــــخ

أن  يعني  ما  الأجنبية،  بالعملات  جفاف سيولته 
السيطرة على سعر الصرف اليوم، يقابله ارتفاع 
سيرفع  بـــدوره  وهـــذا  النقد  على  الحصول  كلفة 
أســعــار السلع والــخــدمــات. ويــضــاف إلــى ذلــك، أن 
التضخّم  هواجس  إن  أي  عالمياً.  ترتفع  الأسعار 
توقعات  عــلــى  لتسيطر  مــجــدداً  تــعــود  المــتــســارع 
السوق ليصبح النقاش على النحو الآتي: »أيهما 
يــقــود الانــحــدار: تــدهــور سعر الــلــيــرة، أم تضخّم 
الأســعــار؟ من يغذّي الآخــر؟ من يجب أن نوقف 
أولًا؟ تــجــربــة الأشــهــر الأربـــعـــة الأخـــيـــرة أظــهــرت 
ــم يـــوقـــف اســتــمــرار  أن تــثــبــيــت ســعــر الـــصـــرف لـ
تــوقــعــات  ــخّـــم. ومـــنـــذ الآن، هـــنـــاك حــفــلــة  ــتـــضـ الـ
بــــأن ســعــر الــــــدولار ســيــتــســارع تــصــاعــديــا بعد 
بــدّد جزءاً  لبنان  كــان مصرف  وإذا  الانتخابات. 

لقوى  الصرف، خدمة  لتثبيت سعر  من سيولته 
وبهدف  استمراريتها،  شرعية  وتثبيت  السلطة 
المقايضة على ملفاته القضائية، فإن هذه الحفلة 
ستنتج عاجلًا أم آجلًا ارتفاعاً في سعر الصرف. 
أما إذا أصرّ مصرف لبنان على مواصلة التثبيت، 
فإنه سيستنزف سيولة أكثر وصولًا إلى نفادها 
إذا  لكن  احتياطات«.  »لا  ـــ ال مرحلة  إلــى  والانتقال 
أوقـــف تــدخــاتــه، فـــإن جــفــاف الــســيــولــة وتضخّم 
ــار ســيــتــحــوّلان إلـــى ضــريــبــة هــائــلــة على  ــعـ الأسـ
ــة ستصحح نفسها  الأفــــراد والمــؤسّــســات. الأزمـ
الـــدولار،  على  الطلب  تقلّص  ضريبة  شكل  على 
ومتوسطي  الــفــقــراء  بحق  مــجــزرة  بمثابة  لكنها 
القول  لــأزمــة، يمكن  الــدخــل. في ظل إدارة كهذه 
إن هذه السلطة، بكل أركانها السياسية والمالية، 
يمكنها أن تفرض على المقيمين في لبنان، تسديد 
ثمن التصحيح مرات ومرات بكل سهولة. دفعنا 

أثماناً كثيرة لتصحيح واحد!

دفعنــا أثماناً كثيرة لتصحيح واحد
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تطور سعر صرف الدولار

تطور نسبة التضخم

تتطرّق الخطة صراحة إلى وجود خللٍ 
غياب  مــن  نــاتــج  التنظيمي  الإطـــار  فــي 
تدير  ومــوثــوقــة  ة 

ّ
مستقل نــاظــمــة  هيئة 

 
ً
ــدولا ــدّد جــ ــي تـــحـ ــؤون الـــقـــطـــاع. وهــ ــ شـ
وتمكينها  الــهــيــئــة  هـــذه  لتعيين  زمــنــيّــا 
إلــى  بــالإضــافــة  نــهــايــة 2023،  بــحــلــول 
ــة كــــهــــربــــاء لـــبـــنـــان  ــة مــــؤســــســ تــــشــــركــ
)فــصــل الإنــتــاج والــنــقــل والــتــوزيــع( بين 
الـــجـــدول  ــذا  هــ و2026.   2022 ــامَـــي  عـ
قرّب  التساؤلات.  ويُثير  اط 

ّ
مط الزمني 

مــجــلــس الـــــــوزراء فـــي جــلــســة المــوافــقــة 
الناظمة  الهيئة  لتعيين  الــزمــنــيــة  المــهــلــة 
فأصبحت نهايةعام 2022، وهو شيء 
جيّد ومرحّب به، ففي دراســة صادرة 
الجامعة  فــي  فــارس  عــن معهد عصام 
ــيــــروت فــــي تــشــريــن  ــيـــة فــــي بــ ــيـــركـ الأمـ
والخبراء  الباحثون  أبــرز   ،2021 الأول 
 2002/462 الــقــانــون  تطبيق  إمــكــانــيــة 
ــة الـــنـــاظـــمـــة  ــئـ ــيـ ــهـ كـــمـــا هــــــو، وتـــعـــيـــن الـ
وتــشــركــة الــقــطــاع مــن خـــال المــراســيــم 
اللازمة في مهلة سنة، على أن تشرف 
ــك عـــلـــى كــــل مــشــاريــع  ــ الــهــيــئــة بـــعـــد ذلـ
التراخيص  وإعــطــاء  والــتــوزيــع  الإنــتــاج 

اللازمة لذلك.
القيام  أنّ الخطة تــطــرح  الأهـــم مــن ذلـــك، 
بــمــراجــعــة شــامــلــة لمـــنـــدرجـــات الــقــانــون 
2002/462 خلال عام 2022، ولكن من 
الفقرات  أو  البنود  هــي  مــا  تحديد  دون 
ــا هـــي الــتــعــديــات  ــنـــوي تــعــديــلــهــا ومــ المـ
ــرّاء المـــراجـــعـــة. وهــنــا،  ــ المــطــروحــة مـــن جـ
الـــتـــعـــديـــات  ــتــــخــــوّف أن تـــكـــون هـــــذه  ــ يُ
الــتــي كــانــت مطروحة  تــلــك  هــي نفسها 
فــي الــســنــوات الــســابــقــة، والــتــي تتطرّق 
لــصــاحــيــات الــهــيــئــة الــنــاظــمــة وتــضــرب 
الهيئة  عيّنا  بذلك  فنكون  استقلاليتها، 
بتعديلاتٍ  وكبّلناها  جهة،  من  الناظمة 
ثــانــيــة وأخضعناها  قــانــونــيــة مــن جــهــة 

لأهواء السلطة السياسية.
أي  حالياً،  القائم  التشريعي  الإطـــار  إنّ 
القانون 2002/462، قابل للتطبيق كما 
هــو مــن دون تــعــديــات حــالــيــة، ويمكن 
لاحقة  خاصّة  تشريعاتٌ  تستتبعه  أن 
بتمويل  أو  المتجددة  بالطاقات  ة 

ّ
متعلق

ــيــا قيد  ــي حــال المـــشـــاريـــع وغـــيـــرهـــا، وهــ
.
ً
البحث أصلا

بأي هدف

مراجعة القانون 
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أنجل بوليغان ــ المكسيك
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ة  من روسيا: نهاية الغزو الليبرالي؟
ّ

خروج رؤوس الأموال الأجنبي
منذ سقوط الاتحاد 

السوفياتي في مطلع 

ل الاقتصاد 
ّ

التسعينيات، تحو

الروسي إلى اقتصاد 

ل دخول 
ّ

مفتوح، ما سه

رأس المال الغربي إليه. 

استفاد الغرب كثيراً من 

لت 
ّ

هذا الانفتاح، إذ شك

هذه الاستثمارات مصدراً 

للأرباح على مدى عقود، 

وأتيحت له الفرصة لتقويض 

الاقتصاد والمجتمع الروسي 

وإدخاله في نموذج اللبرلة 

السائد عالمياً. لكنه يخاطر 

ياً 
ّ
بكل هذه المكاسب متخل

عن النهج الذي اتبعه 

منذ التسعينيات ويفرض 

على روسيا عقوبات تدفع 

شركاته ورساميلها إلى 

الهروب من روسيا تاركاً 

الساحة مفتوحة أمام 

الاستثمارات الصينية

في  الــكــفــاءة  انــعــدام   
ّ

الأجنبي يستغل
المنافسة مع الدول النامية، ويستثمر 
فــي هــذا الأمـــر بحثاً عــن الأربــــاح. لــذا، 
ــركـــات المــســتــثــمــرة لا تــوجّــه  فــــإن الـــشـ
 إذا كانت 

ّ
أموالها إلــى هــذه الـــدول، إل

ق أرباحاً كبيرة منها. قد يظهر 
ّ
ستحق

الأمر بديهياً في الشكل، إلا أنه عندما 
يوضع في سياق أوســع، يكون وقعه 
 الــشــركــات 

ّ
مــخــتــلــفــا، ويــكــشــف عـــن أن

استثماراتها  ى 
ّ
تتخط عــوائــد  ع 

ّ
تتوق

بأضعاف. بعبارة أوضح، فإن الأموال 
الــتــي تــدخــل إلــى هــذه الــبــلــدان، تخرج 
لاحقاً أضعافاً مضاعفة. هكذا تصبح 
هذه الاستثمارات وسيلة لنقل القيمة 
إلى  الناشئة  البلدان  من  الاقتصادية 

البلدان الغربيّة.
يفسّر هــذا الأمــر أنــدري غاندر فرانك، 
فــي ســيــاق نــظــريــة »الــنــظــام الــعــالمــي«، 
لإيـــمـــانـــويـــل والـــرســـتـــن )بــاخــتــصــار، 
التاريخي  البعد  تأخذ  النظريّة  هــذه 
ــالمــــي والــــعــــاقــــة بــن  ــعــ لـــاقـــتـــصـــاد الــ
أطراف هذا الاقتصاد، وتقسّم النظام 
الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي إلــــى دول مــركــز 
رأسمالي ودول تعيش على الهامش(. 
يــقــول فــرانــك إن دخـــول الاســتــثــمــارات 
الأجــنــبــيــة إلــــى دول الـــهـــامـــش يــجــرّد 
هــذه الـــدول مــن فــوائــض القيمة، وهو 
مــا يحدث مــن خــال استرجاع الــدول 

ماهر سلامة

ــيـــار الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي،  ــهـ بـــعـــد انـ
ــا لـــــــرأس المــــال  ــهــــدت روســــيــــا ضـــخـ شــ
ــا تـــــزامـــــن مــع  ــ ــهـ ــ ــواقـ ــ الــــغــــربــــي فـــــي أسـ
»إصــــــــاحــــــــات« بـــنـــيـــويـــة اســـتـــهـــدفـــت 
»غـــزو« الاقــتــصــاد الــروســي وتحويله 
إلــى ساحة مفتوحة لــدخــول وخــروج 
ـــع 

ْ
ـــة«. دَف

َ
ـــبـــرَل

َ
»ل رأس المـــال فــي إطـــار الــــ

الاقتصاد الروسي نحو هذا النموذج 
ــن عــلــى  ــ ــدمـ ــ ــــب تـــحـــويـــلـــه إلـــــــى مـ

ّ
ــل ــطــ تــ

الـــغـــربـــيـــة، ولا ســيّــمــا  الاســــتــــثــــمــــارات 
ل 

ّ
فــي مــجــال الــنــفــط والــغــاز الـــذي يمث

جــزءاً مهماً من صــادرات روسيا ومن 
ذلــك من  الوطني، واستعمال  ناتجها 
والاجتماعي.  الاقتصادي  الغزو  أجل 
ــلــــى ربــــط  ــقـــتـــصـــر الأمـــــــــر عــ ــم يـ ــ ــكــــن لــ لــ
الاقـــتـــصـــاد الــــروســــي بــالاســتــثــمــارات 
الــغــربــيــة فــحــســب، بـــل ربـــط صـــادراتـــه 
أيــضــا بــــالأســــواق الــغــربــيّــة، وهــــذا ما 
والــغــاز  النفط  الــيــوم صــــادرات  له 

ّ
تمث

ــا، بــالإضــافــة إلى  الــروســيّــة إلــى أوروبــ
ــــي نـــظـــام  دفــــــع الـــــــــروس لــــانــــخــــراط فـ
الحياة الغربي القائم على الاستهلاك.

مراكمة نقل القيمة

كــــــــــــان الـــــــــهـــــــــدف مـــــــــن اســــــتــــــثــــــمــــــارات 
الـــشـــركـــات الــغــربــيّــة فـــي روســـيـــا بــنــاء 
جــســر لــنــقــل الــقــيــمــة مــنــهــا إلـــى الـــدول 
ــــة  ــاديّـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــة. المـــــــــــــدارس الاقـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ الـ
الــلــيــبــرالــيّــة تــســمّــيــهــا الاســـتـــثـــمـــارات 
 Foreign Direct( المــبــاشــرة  الأجــنــبــيــة 
بوصفها  لــهــا  وتـــــروّج   ،)Investment
مــن  الـــنـــاشـــئـــة  الــــــــدول  لانـــتـــشـــال  أداة 
فــقــرهــا وتــســهــم فـــي تـــطـــويـــرهـــا. لكن 
الـــعـــديـــد مــــن الــــــدراســــــات أظــــهــــرت أن 
ــمـــارات مختلفة  ــثـ ــتـ الاسـ هــــذه  نــتــائــج 
عما يسوّق له الغرب. بحسب تشارلز 
التي  الدراسات  كل  تتفق  كيندلبرغر، 
على  الأجنبية  بــالاســتــثــمــارات  عنى 

ُ
ت

أمر واحــد؛ لو كانت الأســواق العالميّة 
ـــســـم بــالمــنــافــســة 

ّ
ــت قـــائـــمـــة فــــي عــــالــــم يـ

المــثــالــيّــة، لمــا كــان هــنــاك سبب لوجود 
الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة. فــــرأس المــال 

الأربــاح  الأجنبية لأموالها عن طريق 
والفوائد )في حال كانت الاستثمارات 
 تشكّل عائدات 

ً
على شكل ديون(. فمثلا

الــبــريــطــانــيّــة   »BP« اســتــثــمــار شـــركـــة
الــروســيّــة، ثلث   »Rosneft« فــي شــركــة 
عائدات الشركة البريطانيّة في قطاع 

النفط والغاز.   
أمــام  لمــاذا فتحت روســيــا أبوابها  إذاً، 
رأس المال الغربي؟ هل تحتاج روسيا 
امتلاكها  إلــى هــذه الاستثمارات رغــم 
مـــوارد طبيعية وافـــرة مــن نفط وغــاز 
أساسية  زراعــيــة  ومنتجات  ومــعــادن 
التجاري في  كالقمح، تجعل ميزانها 
فــائــض دائــــم، أي أنــهــا دولــــة مــصــدّرة 

لرأس المال؟ 
تجيب جانين ويــدل على هذا السؤال 
فـــي كــتــابــهــا »الاصــــطــــدام والـــتـــواطـــؤ: 
الغربية  للمساعدات  الغريبة  الحالة 
لأوروبا الشرقية«، مشيرة إلى أن فتح 
في  الغربية  الاستثمارات  أمــام  الباب 
روسيا كان أمراً سياسياً. وتشير إلى 
السوفياتي،  الاتــحــاد  انهيار  بعد  أنــه 
ــي بـــوريـــس  ــ ــروســ ــ ــيــــس الــ ــرئــ ــعَ الــ ــ ــ ــمَ ــ جَــ
يــلــتــســن، فــريــقــا مـــن »الإصـــاحـــيـــن« 
الــــــــروس، مــــن خـــريـــجـــي جـــامـــعـــة ســـان 
بــطــرســبــرغ، كــمــســتــشــاريــن لـــه بــهــدف 
رسم المستقبل السياسي والاقتصادي 
لروسيا. يومها، بدت روسيا كصفحة 
لما يسمّى »إصلاحاً«.  بيضاء جاهزة 
وكان همّ المستشارين »الإصلاحيين«، 
ــاد الــــروســــي  ــتــــصــ إعــــــــادة هــيــكــلــة الاقــ
ــار الـــــدّور الــــذي رســمــه الــغــرب.  فـــي إطــ
فـــوعـــدوا بــتــغــيــيــر ســريــع وشـــامـــل من 
يــعــيــد تشكيل روســيــا على  أن  شــأنــه 
بقايا  ويــزيــل  الغربية  الــصــورة  شكل 
الــشــيــوعــيــة. وكــــان يــعــمــل مــعــهــم على 
رســــم هــــذه الـــســـيـــاســـات مــســتــشــارون 
وقد  مثل جيفري ساكس.  أميركيون، 
ســاهــم المــســتــشــارون الأمــيــركــيــون في 
وصـــــول الاســـتـــثـــمـــارات الـــغـــربـــيّـــة إلــى 

الاقتصاد الروسي. 
واســتــمــرّ هـــذا الــنــهــج فـــي بـــدايـــة عهد 

بوتين في العقد الأوّل من الألفيّة، حين 
كــان أحــد أهــدافــه جــذب الاســتــثــمــارات 

الأجنبيّة.
 

النمط الاستهلاكي

كما في كل التحوّلات نحو الليبرالية، 
فإن للاستثمارات الغربية في روسيا 
طبقة  طبقتين:  على  واضحة  مفاعيل 
الأغــنــيــاء، وبــاقــي الــشــعــب. فقد تزامن 
ــــول الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيّــة إلــى  دخـ
روسيا مع صعود طبقة من المتموّلين 
الروس، التي يسميها الإعلام الغربي 
»الأولــيــغــارشــيــة«. كــانــت هــذه الطبقة 
على علاقة جيّدة مع الغرب واستفادت 
مــن علاقاتها مــع مــراكــز الــقــوى داخــل 
الــروســيّــة وســهّــلــت للشركات  الـــدولـــة 
الأجــنــبــيــة الاســـتـــحـــواذ عــلــى حصص 
ــيّـــة، فــي  ــلـ ومــــــــوارد فــــي الأســــــــواق المـــحـ
مقابل تسهيل غربيّ لإخــراج أموالها 
إلــى المـــاذات الآمــنــة. أتــى صعود هذه 
الــطــبــقــة فــي روســيــا لــيــؤسّــس الشكل 
الــثــروة بشكل غير  ع 

ّ
لــتــوز الرأسمالي 

عادل بين طبقات المجتمع الروسي.
ــيّـــة  الـــغـــربـ الاســــتــــثــــمــــارات  أدّت  وقــــــد 
وظـــيـــفـــتـــهـــا فــــي تـــحـــويـــل نـــمـــط حــيــاة 
المـــجـــتـــمـــع الـــــروســـــي وإرســــــــــاء ثــقــافــة 
الاســتــهــاك. فــمــع رأس المــــال الــغــربــي، 
ـــل نــمــط 

ّ
ــي تـــمـــث ــتــ ــي الــــشــــركــــات الــ ــأتــ تــ

ــة الــــقــــائــــمــــة عــلــى  الـــــحـــــيـــــاة الـــــغـــــربـــــيّـــ
الاســـتـــهـــاك بــشــكــل أســــاســــي. وأبـــــرز 
مــثــال على هــذا الأمـــر، »أيــقــونــة« نمط 
ــدز«.  ــالــ ــدونــ ــاكــ ــاة الأمــــيــــركــــي »مــ ــيـ الـــحـ
»مــاكــدونــالــدز« في  الـــ لقد كــان افتتاح 
روسيا في عام 1990 أمراً كبيراً جداً، 
ففي ذلك اليوم اصطف 38 ألف مواطن 
روســي أمــام فروعها، مــا عــدّه الإعــام 
ــارب  ــقـ ــا فــــي »تـ ــامـ الـــغـــربـــي، تــــحــــوّلًا هـ
الشعبين الروسي والأميركي«. جوهر 
يتعلق  للغرب،  بالنسبة  التقارب  هذا 
بالعيش وفق نمط حياة أميركية. لكن 
لمــاذا يستطيع الأميركيون عيش هذا 
الــنــوع مــن الــحــيــاة؟ بــبــســاطــة، أميركا 
النامية لنقل  الــدول  تستبيح مقدرات 

فـــوائـــض الــقــيــمــة إلــيــهــا، وتـــراكـــم هــذه 
الزمن  مــن  مــدى عقود  الفوائض على 
المتحدة  الولايات  للمقيمين في  يتيح 
الأمـــيـــركـــيـــة هــــذا الــنــمــط مـــن الــحــيــاة، 
يعيشون  روسيا  في  المقيمون  بينما 
ــــال وجــــود  ــقـــط مــــن خــ ــنـــمـــط فـ ــذا الـ ــ هــ
الواقع  في حياتهم!  »مــاكــدونــالــدز«  الـــ
تـــحـــقـــق الأربـــــــاح  ــــدز«  ــالـ ــ ــــدونـ ــاكـ ــ أن »مـ
مضاعفة وتــحــوّلــهــا إلـــى الــخــارج من 

خلال هذا النمط.
ــوّل فــــي الــثــقــافــة  ــحــ ــتــ ــذا الــ ــ ــهـــر هــ ويـــظـ
ــيــــا بـــوضـــوح  الاســـتـــهـــاكـــيـــة فــــي روســ
مــــــــن خــــــــــال إعـــــــــــــان »بــــــيــــــتــــــزا هـــــت« 
ــات، والــــــــــذي يُـــظـــهـــر  ــيـ ــنـ ــيـ ــعـ ــسـ ــتـ فـــــي الـ
ــــذي شهد  غـــوربـــاتـــشـــوف )الـــرئـــيـــس الـ
ــاد الــســوفــيــاتــي(  ــحــ عــلــى انـــهـــيـــار الاتــ
»بيتزا  إلــى مطعم  يدخل مع حفيدته 
هـــت« فـــي روســـيـــا ويـــأخـــذ طـــاولـــة في 
الزاوية ويدور نقاش إحدى العائلات 
الروسية حول هذا المشهد حول الإرث 
الذي تركه غورباتشوف وينتهي على 
الكثير  لــديــنــا  »بسببه  الآتــــي:  الــشــكــل 
 
ّ
من الأشياء.. مثل بيتزا هت«. لم يبث
هـــذا الإعــــان فــي روســـيـــا، لــكــن فكرته 
بحد ذاتها هي مثال على هذا التحول 
الــثــقــافــي فــي الــنــمــط الاســتــهــاكــي في 

روسيا.

الخسائر مقابل المكاسب

إذاً، ما الذي كسبته الشركات الغربية 
مــن العقوبات على روســيــا؟ مــن جهة 
الأرباح، فالمؤكد أن خروج استثمارات 
الــشــركــات الــغــربــيّــة مـــن ســـوق بحجم 
كبيرة  ل خسائر 

ّ
يمث الروسي  السوق 

لــهــذه الـــشـــركـــات. فــبــعــد دخــولــهــا منذ 
الــروســيــة،  الــســوق  إلـــى  التسعينيات 
العائدات  الشركات على  اعتادت هذه 
اها مــن روســيــا لــعــقــود، ما 

ّ
الــتــي تتلق

ــب عــلــى خــروجــهــا »كــلــفــة الــفــرص 
ّ
يــرت

 .)Opportunity Cost( الـــضـــائـــعـــة« 
ـــي 

ّ
والــــــخــــــســــــارة هــــنــــا هــــــي عــــــــدم تـــلـــق

العائدات المحتملة من الاستثمار.
ــــات قــيــمــة  ــــركـ ــــشـ ــذه الـ ــ ــ كــــمــــا تـــخـــســـر هـ
ــتــــي وضـــعـــتـــهـــا فــي  الاســــتــــثــــمــــارات الــ
الـــســـوق الـــروســـيّـــة عــلــى مـــدى الــعــقــود 
السابقة. وتشمل الاستثمارات القابلة 
صُرفت  التي  الأمـــوال  مثل  للإحصاء، 
عــلــى شــــراء الأصـــــول وبـــنـــاء المــصــانــع 
والمـــعـــامـــل وغـــيـــرهـــا. بـــالإضـــافـــة إلـــى 
الاســـتـــثـــمـــارات فـــي الـــعـــامـــل الــبــشــري، 
ــن جــهــة،  ــمّــــال والمــــوظــــفــــن مــ مـــثـــل الــــعــ
والاســـتـــثـــمـــارات الــتــي وضــعــت لــبــنــاء 
ــدة مــســتــهــلــكــن، وهــــــذا عـــامـــل لا  ــاعــ قــ
يمكن أن يقدّر بشكل مــادّي لأنــه نوع 
ــيـــر المـــلـــمـــوســـة، وهـــو  مــــن الأصــــــــول غـ
ــــن المـــراكـــمـــة  ــــوات مـ ــنـ ــ يـــحـــتـــاج إلــــــى سـ
فــي نمط  التغيّر  الــعــامــل  هــذا  )يشمل 
لهذه  أيضاً وتقبّلهم  الروسيين  حياة 

الشركات(.

 ارتباط أحادي
ّ

فك

كــــان صــعــبــا عــلــى الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فــاديــمــيــر بـــوتـــن، فــــكّ الارتــــبــــاط مع 
الغرب من دون أي مبرّر. ويعود ذلك 
إلى القيود الاقتصاديّة والاجتماعيّة 
الـــتـــي يــتــرتــب عــلــيــه مـــراعـــاتـــهـــا. فمن 
ي 

ّ
الناحية الاقتصاديّة، لا يمكنه التخل

عن الاستثمارات الغربيّة ببساطة من 
دون تـــأمـــن بـــديـــل. فــهــو يــحــتــاج إلــى 
الــشــركــات الــغــربــيــة الــتــي تــتــقــدّم على 
شــركــاتــه المــحــلــيّــة فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا 
هــــذه  أن وجــــــــــود  كــــمــــا  ــرات.  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــخـ ــ ــ والـ
ــارات يـــضـــمـــن لـــــه أســــواقــــا  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
غربيّة لتصدير مواده الخام، من نفط 
وغــاز ومعادن. ومن دون ضمان هذه 
الأســــــــواق يــخــســر الــكــثــيــر مــــن قـــدرتـــه 
على التصدير. علماً بأن روسيا، منذ 
عام 2014، أي بعد أزمــة القرم وبداية 
العقوبات الغربيّة عليها، عملت على 
زيادة التنوّع في صادراتها وإنتاجها 
لكنها  الــــشــــرق،  دول  مـــع  وعـــاقـــاتـــهـــا 
ارتــبــاطــهــا نهائياً مع  فـــكّ  لــم تستطع 
ــذا الــتــنــوّع شــمــل قطاعات  الــغــرب. وهـ
الـــزراعـــة والأغـــذيـــة، كــمــا شــمــل جــهــوداً 

لتطوير القطاع التكنولوجي.

العقوبات تدفع إلى 

 ارتباط روسيا مع 
ّ

فك

الغرب تلقائياً من دون 

ل 
ّ

أن يحتاج بوتين لتحم

ة ذلك بنفسه
ّ

مسؤولي

خروج استثمارات 

ة من 
ّ

الشركات الغربي

سوق بحجم السوق 

د هذه 
ّ
الروسية يكب

الشركات خسائر كبيرة

تحقيق

اجتماعيّاً، فكّ الارتباط مع الغرب من 
دون مـــبـــرر، يــعــنــي تــغــيّــراً فـــي نــوعــيّــة 
ــا المـــواطـــنـــون  ــتــــادهــ الـــحـــيـــاة الــــتــــي اعــ
الــــرّوس مــنــذ »لــبــرلــة« اقــتــصــادهــم. إذ 
إن فـــكّ الارتـــبـــاط يعني نــهــايــة الــتــرف 
ــلــه الــشــركــات 

ّ
الاســتــهــاكــي الــــذي تــمــث

 فـــي نــمــط الــحــيــاة 
ً
الــغــربــيــة وتـــعـــديـــا

ــــت نــفــســه،  ــوقـ ــ ــي. وفــــــي الـ ــهــــاكــ ــتــ الاســ
يعني الحدّ من قدرة الطبقة المتموّلة 
الـــروســـيّـــة مـــن الــحــصــول عــلــى المــزايــا 
ــــي كـــــــان الـــــغـــــرب يـــضـــمـــنـــهـــا لـــهـــا.  ــتـ ــ الـ
ــل الــتــعــديــل فـــي نــوعــيّــة الــحــيــاة 

ّ
ويــمــث

عــلــى  المـــصـــالـــح  الـــشـــعـــب وزوال  عـــلـــى 
الطبقة الغنيّة، في حال كان أمراً غير 
الداخلي  الاستقرار  على  خطراً  مبرّر، 

الروسي.
الغرب منذ بداية الأزمة  لكن ما فعله 
ق لبوتين 

ّ
الروسيّة _الأوكرانيّة، أنه حق

ما لم يكن ليحققه منفرداً. فالعقوبات 
وخـــــــــــروج الـــــشـــــركـــــات مــــــن الأســــــــــواق 
الــرّوســيّــة، تدفع إلــى فك الارتــبــاط بين 
روسيا والغرب بشكل تلقائي من دون 
مسؤوليّة  لتحمّل  بــوتــن  يــحــتــاج  أن 
المبرر في هذه  ذلــك بنفسه. وسيكون 
الحالة أن الغرب هو من فك الارتباط 
ولــيــس الــعــكــس. خـــروج الاســتــثــمــارات 
الــغــربــيّــة مــن روســيــا يــعــنــي مــخــاطــرة 
رتها لها عملية 

ّ
الغرب بالمزايا التي وف

نقل فائض القيمة من روسيا إلى دول 

ل قطاع النفط والغاز في روسيا 
ّ
يمث

هدفاً أساسياً للاستثمارات الغربيّة. 
ولا يقتصر الأمر على كونه قطاعاً 

استراتيجياً في السيطرة على الموارد 
وأكلاف الإنتاج حول العالم، إذ إنه 

أيضاً يُعدّ مصدراً أساسياً للأرباح. 
وروسيا تملك أكبر احتياطي للغاز 

الطبيعي في العالم، أو ما نسبته %24 
من الاحتياطي العالمي، كما أنها تملك 

ثامن أكبر احتياطي نفط في العالم، 
ل نحو 4% من الاحتياطي 

ّ
أي ما يمث

العالمي. وهي أصبحت مصدراً أساسياً 
للنفط والغاز الذي تستهلكه أوروبا، 

لا بل ارتبطت الدول الأوروبية عضوياً 
بمصادر الإنتاج هذه وبات يصعب 

ي عنها. وهو الأمر الذي 
ّ
عليها التخل

دفع الشركات الأوروبيّة والأميركيّة 
للإغداق في الاستثمار في هذا القطاع 

بحثاً عن السيطرة والنفوذ وعن الأرباح 
أيضاً. غالبية الاستثمارات تأتي في 

إطار مشاريع خطوط الغاز بين روسيا 
وأوروبا؛ فروسيا تمدّ أوروبا بما يُراوح 
بين 140 مليار متر مكعّب و180 مليار 

متر مكعّب من الغاز الطبيعي سنوياً، 
ويتوقع أن يكون لانسحاب الشركات 

الغربية من القطاع الروسي تبعات 
كبيرة على أرباحها وعلى أسعار 

أسهمها في الأسواق الماليّة، ولا سيما 
مع الاضطرابات التي تشهدها هذه 

الأخيرة بسبب ما يشهده العالم من 
م واحتمالات ركود قادم.

ّ
تضخ

رسم بياني

 50
مليون دولار 

هو حجم الخسارات 

ة التي ستتكبدها 
ّ

الشهري

شركة »ماكدونالدز« 

بسبب إغلاقها في 

ا
ّ

روسي

 50
ب سنوياً 

ّ
مليار متر مكع

ة 
ّ

هي قدرة النقل الخاص

بخط الغاز الذي اتفق 

عليه بين روسيا والصين 

لربط البلدين عبر 

منغوليا، علماً بأن هذه 

ل نحو ثلث 
ّ
ة تمث

ّ
الكمي

إمدادات الغاز الروسي 

إلى أوروبا سنوياً

المركز الرأسمالي وصولًا إلى الارتباط 
الشعبي بنمط الحياة الغربيّة. 

ً
الصين بديلا

ــر يـــعـــوّل  ــاطــ ــخــ وفــــــي مـــقـــابـــل هــــــذه المــ
الــغــرب على انــقــاب الــداخــل الــروســي 
عــلــى نــظــام بـــوتـــن، بــســبــب انــخــفــاض 
ــقـــدان مــصــالــح  المــســتــوى المــعــيــشــي وفـ
الـــتـــجـــارب   

ّ
أن إلا  ــــة.  ــيّ ــنــ الــــغــ ــبـــقـــة  الـــطـ

الـــســـابـــقـــة، لإســتــراتــيــجــيــة الــعــقــوبــات 
هـــــذه، لا تــحــمــل الــكــثــيــر مـــن الــتــفــاؤل 
فــي مــا يخص تغيير الأنــظــمــة، وأبــرز 
أميركا  دول  ذلــك بعض  على  الأمــثــلــة 
ــيّــــة مــــثــــل كــــوبــــا وفــــنــــزويــــا،  ــنــ الــــاتــــيــ

بالإضافة إلى إيران.

لكن الغرب يخاطر أكثر في ظل وجود 
جاهزاً   

ً
بــديــا ل 

ّ
تمث فالصين  الــبــديــل. 

ــلء الــــفــــراغ الــــــذي تـــتـــركـــه الـــشـــركـــات  ــ لمـ
الــغــربــيّــة فـــي الـــســـوق الـــروســـيّـــة. أوّل 
ــذا الأمــــر هــو الأخـــبـــار التي  مــظــاهــر هـ
ــشــــرت عـــــن اســـتـــثـــمـــار الـــشـــركـــات  ــتــ انــ
الــصــيــنــيّــة فـــي قـــطـــاع الــنــفــط والـــغـــاز 
أسعار  انخفاض  واستغلال  الروسي 
أسهم الشركات الروسية بسبب الأزمة 
الراهنة. كذلك تظهر الاستثمارات في 
 
ّ
الاتفاق بين الدولتين على إنشاء خط

نــقــل لــلــغــاز بــن روســيــا والــصــن يمرّ 
عبر منغوليا.

الغرب بخروج  الخلاصة، يخاطر  في 
الروسيّة مراهناً  السوق  رأسماله من 
ـــة 

ّ
ــدث هــــــذا الأمــــــــر خـــض ــ ــحـ ــ يُـ عـــلـــى أن 

ــكـــن نــتــائــج  فــــي الـــــداخـــــل الــــــروســــــي. لـ
هــــذه الــخــطــوة غــيــر مــضــمــونــة لجهة 
ــل إحـــــــداث تــغــيــيــر  ــ الـــتـــأســـيـــس مــــن أجـ
هو  هــو مضمون  مــا  بينما  سياسي، 
ــا بـــنـــاه الـــغـــرب فـــي الــســوق  خـــســـارة مـ
الروسيّة منذ ثلاثة عقود حتى اليوم. 
النوع من  الغرب يأخذ هــذا  كــان  وإذا 
المــخــاطــر مــع دول مــثــل إيــــران وكــوبــا، 
فــإنــه فــي حــالــة روســيــا يختلف الأمــر 
جـــذريـــا حــيــث المــخــاطــر أعـــلـــى بسبب 
تيح 

ُ
الموارد والمقدرات الروسية التي ت

لـــنـــظـــام بــــوتــــن الـــتـــأثـــيـــر فــــي الـــنـــظـــام 
العالمي.

ة 
ّ
استثمارات غربي

في نفط روسيا

الميزان التجاري أوروبا ــ روسيا

صادرات روسيا

158.5 
مليار يورو

صادرات أوروبا

89.3
مليار يورو

فائض روسي بـ 69.2 مليار يورو 
المصدر: يوروستات

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

مليار يورو

النفط الخامالنفط المكررالغاز الطبيعيالفحم 

أكبر أربعة صادرات

من روسيا إلى أوروبا 

مليار يورو

أكبر أربعة صادرات 

من أوروبا إلى روسيا

٠

١

٢

٣

٤

٥

٦

أدويةقطع سيارات سيارات طائرات 
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ــر 
ّ
ــــى تــوف ــكــتــرونــيــة إل ــتـــاج الـــشـــرائـــح الإل يــحــتــاج إنـ

ــوارد والمــنــتــجــات بــأنــقــى شكل  ــ ــ مــجــمــوعــة مـــن المـ
الــعــالــم يستطيع أن  مــمــكــن. ولأن لا أحـــد فــي هـــذا 
يــكــون الأفــضــل فــي كــل شـــيء، قــام الــغــرب بقيادة 
الولايات المتحدة الأميركية بتقسيم هذه الصناعة 
بشكل يتم تصميمها )رسمها هندسياً( ووضع 
)في  تــايــوان  في  نتج 

ُ
ت ثم  أميركا،  في  برمجياتها 

غالبيتها( عبر استخدام معدات من هولندا وعبر 
مواد أولية من كل أصقاع العالم.

انــتــشــار جــائــحــة كـــورونـــا وتعطيلها ســال  ــع  ومـ
الــعــالــم، ثــم الطلب المتزايد  الــتــوريــد والإنــتــاج حــول 
على الأجهزة الإلكترونية بسبب إجــراءات الحجر 
الكبير  التحوّل  إليه  مضافاً  العالم،  حــول  والــعــزل 
إنترنت  أجهزة  وكثرة  الكهربائية،  المركبات  نحو 
ذلك،  كل   ...)Internet of Things IoT( الأشــيــاء 
ــكــتــرونــيــة أقــل  جــعــل المـــعـــروض مـــن الـــشـــرائـــح الإل
بات الــســوق. فــوق كــل ذلــك، أتــت العملية 

ّ
مــن متطل

الــعــســكــريــة الــروســيــة فـــي أوكـــرانـــيـــا لــتــفــاقــم أزمـــة 
إنتاج وتوريد الشرائح الإلكترونية. ليست العملية 
العسكرية هي التهديد المباشر، بل الضغوط التي 
الــنــادرة والــضــروريــة لعملية  الغاز  ــدادات  تواجه إمـ
فقد  الإلكترونية.  الرقائق  أو  الشرائح  هــذه  إنــتــاج 
تبيّ أن أوكرانيا تزوّد نحو 50% من غاز النيون 
المــعــروض فــي الــعــالــم. هــذا الــغــاز هــو منتج ثانوي 
لــصــنــاعــة الــصــلــب فـــي روســــيــــا، تــتــم تــنــقــيــتــه في 
في  عنه  إلــى نسبة 99.999% ولا غنى  أوكــرانــيــا 
التي  الــغــازات  من  مزيج  )يُستخدم  الرقائق  إنتاج 

تحتوي على النيون لتشغيل الليزر لنقش الأنماط 
.)Semiconductors في أشباه الموصلات

ــعــون بالفعل مــن نــقــص المــكــوّنــات 
ّ
ويــعــانــي المــصــن

ــر التسليم وارتــفــاع أكــاف المـــواد، إذ تواجه 
ّ
وتــأخ

الرقائق، مثل شركات  التي تعتمد على  الشركات 
راً في الإنتاج نتيجة ذلك.

ّ
صناعة السيارات، تأخ

يــقــول تــقــريــر نــشــرتــه »فــايــنــنــاشــيــال تــايــمــز«، إنــه 
عــنــدمــا قــامــت روســيــا بــضــم شــبــه جــزيــرة الــقــرم 
الــنــيــون بنسبة  ــام 2014، ارتــفــعــت أســعــار  فــي عـ
600% على الأقل. وقالت الشركات إنها تستطيع 
الــتــي تملكها )قـــال  الاســـتـــفـــادة مـــن الاحــتــيــاطــات 
دويــتــشــه بــنــك فـــي مـــذكـــرة بــحــثــيــة إن مــســتــويــات 

ــادة نــحــو ثــاثــة  ــ ــدوم عـ ــ المــــخــــزون فـــي الــصــنــاعــة تـ
للعثور على  الانــدفــاع  أن  أربعة أسابيع(. كما  إلــى 
مورّدين ليسوا في أوروبا الشرقية يسبّب نقصاً 
وارتفاعاً في الأسعار، ليس فقط في النيون وإنما 
أيضاً في الغازات الصناعية الأخرى مثل الزينون 
من  يأتي %40  أيضاً  أوكرانيا  فمن  والكريبتون. 

كميات الكريبتون المعروضة في السوق العالمية. 
ويُعدّ التحول بعيداً من أوكرانيا أمراً صعباً، لأنه 
يجب تحسين هذا الغاز إلى درجة نقاء لا يمكن إلا 
لعدد قليل من الشركات حول العالم القيام بها، بما 
في ذلك بعض الشركات الموجودة في ميناء أوديسا 
 ،»TrendForce« لون في

ّ
ر محل

ّ
الأوكراني. لذا، يحذ

من أنه حتى لو تأمّنت مصادر بديلة، فإن »شهادة 
أكــثــر من  أو حتى  أشــهــر  عــدة  المنتج ستستغرق 
روا من أن 

ّ
»نــدرة«. وحــذ نصف عــام«، ما يسبب الـــ

»صناعة السيارات، التي تتطلب كميات كبيرة من 
المــوصــات، ستواجه  الطاقة وأشــبــاه  إدارة  رقــائــق 

موجة جديدة من نقص المواد«.
ستخدم في 

ُ
وتجدر الإشــارة إلى أن تلك الغازات ت

وهو  حجماً،  الأكبر  الإلكترونية  الشرائح  صناعة 
 »Omdia« شركة  من  ميناميكاوا،  أكيرا  أكــده  ما 
تايمز«:  »فاينناشيال  لـ مصرّحاً  السوق،  لأبحاث 
»لــيــس جــمــيــع المــنــتــجــات الــتــي تــســتــخــدم الــرقــائــق 
تطوراً هي  الأكثر  المــوصــات  أشباه  ستتأثر، لأن 
ما  إنتاجها«.  في  النيون  تتطلب  لا  التي  الوحيدة 
ــر عــلــى صــنــاعــة الــهــواتــف 

ّ
ــر لــن يــؤث يــعــنــي أن الأمــ

والحواسيب اللوحية.

تقرير

ة
ّ

ق أزمة الشرائح الإلكتروني
ّ

الحرب تعم
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التعافي مؤجل

رة
ّ

ات لامركزية لتداول العملات المشف
ّ

منص

الهروب من العقوبات
على  للحصول  طريقتان  توجد  عملياً، 
الــعــمــات الــرقــمــيــة: إمــــا عــبــر تــعــديــنــهــا 
عدّن(، أو عبر شرائها أو 

ُ
ها ت

ّ
)ليست كل

استبدالها بعملات أخرى. والتعدين له 
أجهزته وبرامجه الخاصة المتوافقة مع 
الشراء، هناك   عملة. لكن من ناحية 

ّ
كل

رة 
ّ
المشف العملات  لهذه  تــداول  منصّات 

تــنــقــســم إلـــى نـــوعـــن: مــنــصّــات مــركــزيــة 
ولامركزية.

المــــنــــصّــــات المــــركــــزيــــة تــحــظــى بــشــعــبــيــة 
 )Coinbase( بــايــز«  »كــويــن  مثل  كبيرة، 
فــي  لـــكـــن،   .)Binance( ــانــــس«  ــنــ ــايــ و»بــ
التداول  منصات  بدأت  الأخيرة،  الفترة 
»دِكـــس«  ـــ غــيــر المـــركـــزيـــة والمـــعـــروفـــة بـــالـ
»يــونــي  مــثــل  بــاهــتــمــام  )DEX(، تحظى 
سواب« )UniSwap( و»بان كيك سواب« 

.)PancakeSwap(
ما الذي تعنيه اللامركزية هنا؟ 

تسمح البورصات المركزية واللامركزية 
ـــرة أو 

ّ
ــعـــمـــات المـــشـــف ــراء أو بـــيـــع الـ بــــشــ

بسيط.  بــدل  مقابل  بــأخــرى  استبدالها 
في  يكمن  بينهم  الجوهري  والاختلاف 
دار من قبل سلطة 

ُ
 المنصات المركزية ت

ّ
أن

لة بمجلس الإدارة التابع 
ّ
مركزية، متمث

وللقوانين  المنصّة  تملك  الــتــي  للشركة 
المرعية الإجراء داخل الدول التي يعمل 
على  التداول.  منصّة  أو  التطبيق  فيها 
 »DEX« دار منصّات الـ

ُ
الضفة الأخرى، ت

»بلوكتشاين«  الـ بروتوكولات  بواسطة 
نــفــســهــا، بــمــعــنــى أنـــهـــا مــنــصّــة تــعــيــش 
ــيـــب حـــول  الـــحـــواسـ ــزة  ــهــ عـــلـــى آلاف أجــ
العالم، ولا يمكن لشخص أو جهة ما أن 
تتحكم بها. وهي تعمل عبر برمجيات 
مــســبــقــة تـــمّـــت كــتــابــتــهــا لمــواجــهــة كــافــة 

والتحديات. السيناريوهات 
في ما يلي، أبرز الفروقات بين المنصات 
ــة بــالــنــســبــة إلــى  ــزيـ ــركـ المـــركـــزيـــة والـــامـ

المستخدم:

ـــر عــلــى شـــركـــات الــطــيــران 
ّ
المــنــاطــق يـــوف
أكلافاً كبيرة.

ــــرات الأوروبـــــيـــــة  ــائـ ــ ــطـ ــ الـ مـــنـــع   
ّ
إن لـــــــذا، 

والأمــيــركــيــة مــن عــبــور المــجــال الــجــوّي 
الروسي، يفرض على شركات الطيران 
تعديل مسارها والالتفاف بشكل كبير 
إلى مقاصدها،  للوصول  حول روسيا 
أي إنه على الطائرات أن تقطع مسافات 
كبيرة جداً، وهذا ما دفع بعض شركات 
ــيـــران إلــــى تــعــلــيــق رحـــاتـــهـــا الــتــي  الـــطـ

كانت تمرّ فوق روسيا. 
ــر 

ّ
تــعــديــل المـــســـارات لتصبح أطـــول يــؤث

على أمرين: 
 
ّ
إن إذ  أعــلــى،  صبح 

ُ
الــطــيــران ست - كلفة 

ــب المــجــال 
ّ
ــول لــتــجــن ــ قــطــع مــســافــات أطـ

الجوّي الروسي يعني ارتفاع كلفة كل 
رحــلــة وصـــرف المــزيــد مــن الـــوقـــود. هــذا 
الأمـــر يعني أيــضــا أنـــه عــلــى الــطــائــرات 
الــتــزوّد بكميّات وقـــود أكــبــر، مــا يعني 

ف من حمولاتها. 
ّ
أنه عليها أن تخف

قــيــادة...(.  شــهــادة  )بــاســبــور،  تعريفية 
مـــن هــنــا، تــســتــطــيــع حــكــومــة الـــولايـــات 
فــرض  أرادت،  إذا  الأمــيــركــيــة،  المــتــحــدة 
ــــراد أو جــهــات  عــقــوبــات مــالــيــة عــلــى أفـ
أو تــنــظــيــمــات، وذلـــك فــقــط عــبــر إرســـال 
ــنـــانـــس«  ــايـ ــبـــة إلـــــى »بـ ــاقـ ــاء المـــعـ ــ ــمـ ــ الأسـ
ــا بــتــجــمــيــد مــحــافــظــهــم  لـــتـــقـــوم بــــدورهــ

الرقمية.
ــافـــظ الـــرقـــمـــيـــة الــتــي  فــــي المـــقـــابـــل، المـــحـ
يستخدمها الأشخاص لشراء العملات 

من أبرز القطاعات المتضرّرة في الأزمة 
الــــروســــيّــــة _ الأوكـــــرانـــــيـــــة، هــــو قــطــاع 
الــــطــــيــــران. ولا ســـيّـــمـــا الـــخـــطـــوط الــتــي 
دول  الشماليّة،  أميركا  دول  بين  تربط 
أوروبـــــا ودول آســيــا الــشــمــالــيّــة، لأنــهــا 
الجوي  المــجــال  فــوق  تعبر  أن  مجبورة 
الروسي. دفعت الأزمة العديد من الدول 
الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية 
أيضاً، إلى منع الطائرات الروسيّة من 
الــعــبــور فــي أجــوائــهــا، فـــردّت الحكومة 
بالمثل ومنعت طــائــرات هذه  الــروســيــة 
ــا.  ــهــ ــيــ ــبــــور فــــــوق أراضــ ــعــ ــن الــ ــ الـــــــــدول مـ
وبحسب بلومبرغ، يمرّ عدد هائل من 
الطائرات في سماء روسيا، يُقدّر بنحو 
300 ألف طائرة سنوياً. ويعود السبب 
 مــســاحــة روســيــا هــائــلــة وتبلغ 

ّ
إلـــى أن

17.13 مليون كيلومتر مربع وهي تعدّ 
ي 

َ
صلة وصل بين آسيا الشمالية وقارت

 ســلــوك المــســار 
ّ
ــا وأمــيــركــا، إذ إن ــ أوروبـ

ــوّي الــــروســــي لــانــتــقــال بـــن هــذه  الــــجــ

الــحــقــيــقــيــة  ــأنـــهـــا شـــــأن الأمـــــــــوال  1- شـ
عندما يتم إيداعها في المصرف. إذ يتم 
فــتــح حـــســـاب بـــإســـم الـــشـــخـــص، ومــلــف 
تـــعـــريـــفـــي لـــــه، ورمــــــز »كـــــــود« مــــن أجـــل 
تعمل  تقريباً  الائتمانية. هكذا  بطاقته 
المـــنـــصّـــات المـــركـــزيـــة مــثــل »بــايــنــانــس«. 
المنصّة،  على  المستخدم  تسجيل  فبعد 
فيها  يــضــع  رقــمــيــة  لــه محفظة  يــصــبــح 
ــشـــرائـــهـــا. وهـــي  الـــعـــمـــات الـــتـــي قـــــام بـ
بطاقات  عبر  ــقــة 

ّ
ومــوث بإسمه  مسجّلة 

ــرحــــات إلــــى أوقــــــات أطـــول  - حـــاجـــة الــ
لــلــوصــول، يــعــنــي أوقــــات طــيــران أكــثــر، 
ــر فـــــي بــــرامــــج  ــيـ ــبـ ــيّــــر كـ ــي تــــغــ ــتــــالــ وبــــالــ
الــطــيــران الــتــي تــوضــع مسبقاً وإرهـــاق 

ــنــــصّــــات الــــامــــركــــزيــــة، لا تــســأل  ــن المــ مــ
ــم هــاتــفــه  ــ المـــســـتـــخـــدم عــــن اســـمـــه أو رقـ
يــعــرّف عــنــه. مــثــل محفظة  أو أي شــيء 
وبــعــد   ،)Metamask( »مـــيـــتـــامـــاســـك« 
ــلـــى الأخـــــيـــــرة، يــمــكــن  ــلـــق مــحــفــظــة عـ خـ
المحفظة  عــنــوان  يــربــط  أن  للمستخدم 
بــإحــدى مــنــصّــات الــتــداول الــامــركــزيــة. 
عــمــلــيــا لا شــــيء يــمــكــن أن يــكــشــف عــن 
عملاته  وستبقى  هنا،  المستخدم  اســم 
فــي مــأمــن مــن أي عــقــوبــات. ويــمــكــن له 

ــلــــن عــلــى  ــامــ ــعــ الــــطــــيــــاريــــن وســـــائـــــر الــ
الطائرة واستهلاك الطائرة بشكل أكبر. 
يظهر هذا الأمر في العديد من شركات 
»فيناير«  شركة  رحلة   

ً
فمثلا الــطــيــران. 

ــة  ــلــ ــو، ورحــ ــ ــيـ ــ ــوكـ ــ بـــــن هـــلـــســـيـــنـــكـــي وطـ
الخطوط اليابانية بين طوكيو ولندن، 
كانتا تسيران فوق روسيا في الأوقات 
الطبيعيّة، لكن الظروف الراهنة أجبرت 
المسارات  تعديل  على  الرحلتين  هاتين 
ب المجال 

ّ
من خلال التوجّه شمالًا لتجن

الــجــوّي الــروســي. كــانــت رحــلــة الشركة 
اليابانيّة تحتاج ما بين 12 ساعة و12 
دقيقة في الأوضاع الطبيعيّة، أما بعد 
تعديل المسار فأصبحت تحتاج إلى 14 

ساعة و38 دقيقة. 
انــــعــــكــــاس الأزمــــــــــة عــلــى  يـــقـــتـــصـــر  ولا 
حــركــة الــطــيــران بــن المــنــاطــق المــذكــورة، 
بــل يــتــعــدّاهــا إلــى مسائل أخـــرى مهمة 
الطيران  حركة  في  فالاضطراب  أيضاً؛ 
بين  البشر  ل 

ّ
تنق على  فقط  ينعكس  لا 

الـــبـــلـــدان، بـــل يــشــمــل أيــضــا عــمــلــيــة نقل 
الـــبـــضـــائـــع جــــــــوّاً. وارتـــــفـــــاع كــلــفــة نــقــل 
الــبــضــائــع يــســهــم فـــي رفــــع أســـعـــارهـــا. 
ــذا تـــكـــون الـــعـــقـــوبـــات الأوروبــــيــــة  ــكــ وهــ
والأميركية على روسيا قد أسهمت في 

م الأسعار.
ّ

المزيد من تضخ
 ضاغطاً على 

ً
وتشكّل هذه الأزمة عاملا

شركات الطيران. فبالإضافة إلى موجة 
الارتــــفــــاع فـــي أســـعـــار الــنــفــط مـــع بــلــوغ 
سعر البرميل 139 دولاراً في وقــت ما، 
يؤدي منع عبور الطائرات فوق الأجواء 
الـــروســـيـــة إلــــى تــعــمــيــق خــســائــر قــطــاع 
الطيران. فمن جهة هناك ارتفاع أسعار 
الــذي يرفع كلفة الرحلة للتذاكر  النفط 
ــار الـــتـــذاكـــر  ــ ــعـ ــ المــــدفــــوعــــة مـــســـبـــقـــا، وأسـ
لــلــرحــات الـــجـــديـــدة، ومـــن جــهــة ثانية 
يؤدي طول مسافات الطيران إلى زيادة 
الأكـــاف، أي  إضافية غير منظورة في 
 عن الخسائر 

ً
مزيد من الخسائر، فضلا

المــبــاشــرة الــنــاتــجــة مــن إلــغــاء الــرحــات 
المتوجّهة من وإلى شمال آسيا.

 هذا مع محاولة تعافي قطاع 
ّ

يأتي كل
فته 

ّ
الــطــيــران مــن أزمـــة كــورونــا الــتــي كل

ــدّر بــأكــثــر مـــن 200 مــلــيــار  ــقــ ــ
ُ
خــســائــر ت

تــقــديــر »إيـــاتـــا«. فخلال  دولار بــحــســب 
ــدد ركـــــاب الــطــيــران  الأزمــــــة انــخــفــض عــ
فــي الــعــالــم إلـــى أقـــل مــن 47% مــن عــدد 
الــــركــــاب المـــعـــتـــاد. وفــيــمــا كــــان الــقــطــاع 
تقديرات  مع  أنفاسه،  استعادة  يحاول 
شير إلى عودة الركاب إلى مستويات 

ُ
ت

تقرب من 87% من أعداد ما قبل جائحة 
عيق 

ُ
ــيـــرة لت ــة الأخـ ــ كـــورونـــا، أتـــت الأزمـ

التعافي المرتقب وتؤجّل التعافي حتى 
إشعار لاحق.

في ما بعد إعادة تحويل العملات إلى 
»بــايــنــانــس« أو تــســيــيــلــهــا بــطــرق عــدة 
ثم  رقمي،  دولار  إلى  تحويلها  )يمكنه 
ــراة وهـــم كــثــر،  إرســـالـــهـــا إلـــى أحـــد الـــشـ
مــقــابــل قــيــمــتــهــا الــحــقــيــقــيــة عــلــى شكل 

كاش(.

2- سهولة الاستعمال

ــات المــــركــــزيــــة أكـــثـــر  ــنــــصــ اســــتــــخــــدام المــ
ــهــــولــــة، ومـــصـــمّـــمـــة بـــشـــكـــل بـــديـــهـــي.  ســ
ــة،  ــزيــ ــركــ الــــامــ ــات  ــنــــصــ المــ  

ّ
أن ــــن  حـ ــي  ــ فـ

رة 
ّ
موت أو  صعبة  تكون  قد  بغالبيّتها، 

لـــلـــمـــســـتـــخـــدمـــن. كـــمـــا تـــتـــطـــلـــب بــعــض 
الخبرة.

3- السيولة

ــركــــزي تــتــم إدارتـــــــه مــن  ــبـــادل المــ ــتـ لأن الـ
إمــدادات  قبل سلطة، فإنه يحتوي على 
بالمقارنة،  المــشــفــرة.  العملات  مــن  جيدة 
»DEX« مــن  ــة فـــــي الــــــــــــــــ ــولــ ــيــ ــــي الــــســ ــأتـ ــ تـ
، وبــالــتــالــي، قد 

ً
المــســتــخــدمــن مـــبـــاشـــرة

ــتــــواجــــد ســـيـــولـــة ضـــخـــمـــة لــبــعــض  لا تــ
العملات المشفرة.

4- سرعة

 المـــنـــصـــات الــــامــــركــــزيــــة أبــــطــــأ نــســبــيــا 
ــــزي، لأن الــعــمــلــيــات  ــــركـ مــــن الـــتـــبـــادل المـ
ــام »بـــلـــوكـــتـــشـــايـــن«  ــ ــظـ ــ ــلــــى نـ ــــدث عــ ــحـ ــ تـ
، وتختلف السرعة حسب قدرة 

ً
مباشرة

التي  بالعملة  الــخــاصــة  الــبــلــوكــتــشــايــن 
يتم شراؤها.

5- حماية

الــامــركــزيــة، هي  أكــبــر مــيــزة للمنصّات 
أنها أقل عرضة للقرصنة من المنصّات 
مباشرة  تجري  العمليات   

ّ
لأن المركزية 

عـــلـــى الـــبـــلـــوكـــتـــشـــايـــن، ويــــتــــم تـــخـــزيـــن 
العملات في محافظ المستخدمين فقط.

لا يقتصر انعكاس 

الأزمة على حركة 

الطيران بين المناطق 

اها 
ّ

المذكورة، بل يتعد

إلى مسائل أخرى 

مهمة أيضاً

أسعار وقود الطائرات

ة من 
ّ

الحص

ر العالمي
ّ

المؤش

سعر البرميل 

)دولار(

ر السعر مقارنة 
ّ

تغي

مع الأسبوع السابق

ر السعر مقارنة 
ّ

تغي

مع الشهر السابق

ر السعر مقارنة 
ّ

تغي

مع السنة السابقة

%82.30%19.50%6.20-132.86%100العالم

%74.20%17.20%2.70-123.2%22آسيا وأوقيانيا

%89.20%23.50%7.40-136.3%28أوروبا

%79.70%18.80%5.20-125.7%7الشرق الأوسط وأفريقيا

ة  ّ
%82.00%18.10%6.90-136.6%39أميركا الشمالي

ة 
ّ

%83.00%18.50%9.20-137.7%4أميركا اللاتيني
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82.1
 مليار دولار 

هو حجم الخسائر التي 

 IATA رها منظمة
ّ

تقد

لشركات الطيران بسبب 

الارتفاع في أسعار النفط، 

خصوصاً وقود الطائرات

 112.5
دولار

للبرميل الواحد 

ل أسعار وقود 
ّ

هو معد

الطائرات في عام 2022 

وفقاً لحسابات 

 IATA منظمة
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ياش تاندن

ــثــانــيــة )بــــن عــامَــي  فـــي نــهــايــة الـــحـــرب الإمـــبـــريـــالـــيـــة ال
)قــــوى  المـــنـــتـــصـــرة  الـــــــدول  اجــتــمــعــت  1939و1945(، 
»الــحــلــفــاء«( فــي بــريــتــون وودز فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
فأنشئت  العالمية.  للحوكمة  كلياً  جديد  هيكل  لإنشاء 
صندوق  الــدولــي،  البنك  رئيسية:  دولــيــة  هيئات  ثــاث 
الجمركية  للتعرفات  الــعــامــة  والاتــفــاقــيــة  الــدولــي  النقد 
متعلق  هــيــئــتــن  أول  دور  كـــان   .)GATT( والـــتـــجـــارة 
 »GATT« الـــ التمويل والتنمية، بينما تعاملت  بمسائل 
مــع الأنــظــمــة والاتــفــاقــيــات الــتــجــاريــة. وفــي عــام 1995، 
»GATT« بمنظمة التجارة العالمية. استبدلت اتفاقية الـ

التنمية  الــغــرب بــمــوضــوع  يــجــب تفسير عـــدم اهــتــمــام 
غير الغربية من خلال نظرة تاريخية سريعة. فبحلول 
الدولة  هي  بريطانيا  كانت  عشر،  الثامن  القرن  نهاية 
الصناعية المهيمنة. وبحلول نهاية القرن التاسع عشر، 
يُــعــرف الآن باسم  انضم إليها آخـــرون، هــم: معظم مــا 
المقابل،  في  واليابان.  المتحدة  الولايات  الغربية،  أوروبــا 
وإسبانيا.  للبرتغال  السابقة  الإمبراطوريات  تراجعت 
وكـــانـــت الإمـــبـــراطـــوريـــة الــهــولــنــديــة أيــضــا فـــي تــراجــع، 
لكنها تمكنت من إحياء نفسها في أعقاب الرأسمالية 
كانت  المــتــدهــورة  الأخـــرى  الإمــبــراطــوريــات  الصناعية. 
كانت  والــروســيــة.  العثمانية  بالإمبراطوريتين  ل 

ّ
تتمث

روسيا على شفا فترة ما قبل الثورة. أما بقية العالم 
فلم يكن في الحسبان، وكانت هذه الــدول ما بين دول 
جزئياً  مستعمرة  أو  الهند(،  )مثل  بالفعل  مستعمرة 
)مــثــل الـــصـــن(، أو تــحــت الاســتــعــمــار الــحــديــث )مــثــل 
الـــبـــرازيـــل(، أو عــلــى وشـــك الاســتــعــمــار )مــثــل أفريقيا 

وبقايا الإمبراطورية العثمانية(.
الــخــطــاب مــبــسّــط؟ بالطبع هو  هــل يمكن اعــتــبــار هـــذا 
فبحلول  بساطته.  في  يكمن  الأمــر  لكن جوهر  كذلك. 
في  روســيــا  كانت  وبينما  التاسع عشر،  الــقــرن  مطلع 
استعمار  فــي  أميركا منشغلة  وكــانــت  فــوضــى،  حــالــة 
ــثـــل المـــكـــســـيـــك( والمــســتــعــمــرات  أراضـــيـــهـــا الـــنـــائـــيـــة )مـ
الإسبانية السابقة )مثل كوبا( وأميركا الجنوبية، التقى 
الأوروبيون في برلين في عام 1884، ورسموا خريطة 
لأفريقيا على الطاولة، وقسّموا بشكل منهجي أفريقيا 
جنوب الصحراء في ما بينهم. كانت هناك بعض الدول 
ة«. ليبيريا كانت واحدة منها، لكن كانت فعلياً 

ّ
»المستقل

جنوب  »احــتــال«  جــرى  لاحقاً  أميركية.  »مستعمرة« 
أفريقيا وإثيوبيا؛ الأولى من قبل البريطانيين، والثانية 
من قبل إيطاليا. لذا، فإنه من نهاية القرن التاسع عشر 
إلى نهاية الحرب الإمبريالية الثانية، كان »العالم« يتألف 
مــن »الــغــرب« و»بــاقــي الــعــالــم«. كــان الــغــرب يحكم، أما 

الباقي فلا يهم.
مارستها  كما  والمــالــيــة،  الاستعمارية  الإمــبــراطــوريــات 
والعشرين،  التاسع عشر  القرنين  أوروبــا وأميركا في 
كـــانـــت مــصــمّــمــة لإفــــــادة شــعــوبــهــا، ولـــيـــس الــشــعــوب 
ــعــمــرة، مــن خلال 

َ
جــبــرت الــشــعــوب المــســت

ُ
المــســتــعــمَــرة. أ

الهيمنة السياسية والاقتصادية والعسكرية، على إنتاج 
المواد الخام والمــواد الغذائية والمعادن التي كانت تحوّل 
إلى منتجات نهائيّة في الإمبراطوريات. لكن بعد عام 
المستعمَرة  الشعوب  ثــارت  فقد  الأمــور.  تغيرت   1945
المتحدة،  الــولايــات  الإمــبــراطــوري. وطالبت  النظام  ضــد 
أمام  مستعمراتها  بفتح  الأوروبــيــة،  الإمبريالية  الــدول 
التجارة والاستثمارات الأميركية. وفي ظل هذا الهجوم 
المــــــزدوج، اضـــطـــرت أوروبـــــا إلـــى »مـــنـــح« المــســتــعــمــرات، 
الأنظمة  تــجــديــد  تــم  ــك،  ذلـ الــســيــاســي. ومـــع  استقلالها 
القديمة للضوابط المالية والتجارية المباشرة، إلى أشكال 
الإمــبــراطــوريــة. توضح  ــداف  الأهــ جــديــدة لخدمة نفس 
ــيــــون والأمــيــركــيــون  هـــذه الــقــصــة كــيــف حــافــظ الأوروبــ

التابع  الأمــن  )إلــى جانب مجلس  الوحيدة  المنظمة  هي 
للأمم المتحدة( القادرة على تطبيق الأحكام على أرض 
طرف  أي  عقوبات  يــشــرّع  أن  لهيكلها  ويمكن  الــواقــع. 
عطيت منظمة 

ُ
متضرّر ضدّ أي طرف جانٍ. لكن لماذا أ

المقام الأول، في حين  العالمية هذه الأدوات في  التجارة 
»GATT«، لم يكن لديها أي أدوات؟ هو  أن سابقتها، الـــ
سؤال لا يمكن فهمه إلا بالقليل من المعرفة حول كيفية 

إنشاء منظمة التجارة العالمية. 
ــنــــصــــوص المـــتـــفـــاوض  ــ ــن أيـــــن تـــأتـــي فـــكـــرة أن »ال مــ
يعني  مــاذا  ملزمة«؟  العالمية  التجارة  لمنظمة  عليها 
»الالتزام القانوني« بموجب منظمة التجارة العالمية؟ 
ــثــــال، هي  الـــخـــفـــوضـــات الــجــمــركــيــة، عــلــى ســبــيــل المــ
المعاملة  التساوم عليها بموجب قاعدة  يتم  تبادلات 
بالمثل. ومــع ذلــك فــإن مبدأ »الـــدول الأولـــى بالرعاية« 
لنوضح  المساوم عليها.  بالمثل  المعاملة  يتناقض مع 
ــى بــالــرعــايــة« هـــو مــبــدأ عــدم  ــ ــدول الأولـ ــ ــ أكـــثـــر، إن »ال
أي  أن  التجاريين. وينصّ على  الشركاء  التمييز بين 
مــيــزة أو امــتــيــاز أو حــصــانــة تــجــاريــة تمنحها دولــة 
ــمــنــح بــشــروط مماثلة لجميع 

ُ
ت ــرى يــجــب أن  إلـــى أخـ

شركائها التجاريين. ثمة مثال بسيط على ذلك: إذا 
سمحت أوغندا للصين بالوصول إلى السوق الحرّة 
لبريطانيا.  الــبــدل  نفس  تــقــدم  أن  فعليها  للملابس، 
ولكن بعد ذلــك، كيف يتوافق هذا مع مبدأ أن جميع 
الصفقات التجارية هي تبادلات يتم التفاوض عليها 
ــذه قــضــيــة مــهــمــة. فــعــلــى سبيل  بــشــكــل مــتــبــادل؟ هـ
المثال، في مفاوضات أفريقيا مع الاتحاد الأوروبي، 
أنّ أي صفقة تعقدها  يصرّ الاتحاد الأوروبــي على 
، يــجــب أن تــمــتــدّ لتشمل 

ً
أفــريــقــيــا، مــع الــصــن مــثــا

الاتحاد الأوروبــي أيضاً بموجب مبدأ »الــدول الأولى 
بالرعاية«. لكن لماذا يجب على أفريقيا، بعد مساومة 
على  أنها حصلت  يفترض  التي  الصين  مــع  صعبة 
شيء في المقابل، أن تمنح نفس الشروط إلى أوروبا؟ 
بــبــســاطــة لا مــعــنــى لـــذلـــك. يــعــدّ مــبــدأ »الـــــدول الأولـــى 
التجارة  المبادئ عبثية في نظام  أكثر  بالرعاية« من 

العالمي.
مـــن المــهــم الـــدخـــول فـــي تـــاريـــخ المــــوضــــوع. ولـــهـــذا من 
الضروري الذهاب إلى الترتيبات التي تم إجراؤها قبل 
ظهور منظمة التجارة العالمية. فمنظمة التجارة العالمية 
التجارة  منظمة  لإنــشــاء  الفاشلة  المــحــاولــة  بقايا  هــي 
الحرب  بعد  وودز«  »بريتون  مفاوضات  أثناء  الدولية 
ز اقتراح منظمة التجارة الدولية على 

ّ
العالمية الثانية. رك

المستعمرات  في  والإنتاج  التجارة  على  هيمنتهم  على 
العالم  في  الــظــروف  تغيّرت  لكن،  الجنوب.  في  القديمة 
مجدداً بعد عام 1989 مع انهيار الاتحاد السوفياتي. 
احتياجات مختلفة،  لديها  أن  المتقدّمة  البلدان  وقــرّرت 
أخـــرى مــن خـــال سلسلة من  مـــرة  وغــيّــرت مطالبها 
معاهدات التجارة الدولية، منها منظمة التجارة العالميّة. 
الركيزة الأولى التي تقوم عليها منظمة التجارة العالمية 
الثلاثين عاماً الماضية،  التجارة. فعلى مدى  هي حريّة 
التجارة باعتبارها »محرّك  ط الضوء على تحرير 

ّ
سُل

التجارة  النموّ« من خلال »إجماع واشنطن«. وتحرير 
الاقتصادية  للإيديولوجيا  الرئيسية  المــبــادئ  أحــد  هو 
النيوليبرالية المهيمنة في عصرنا. الحقيقة الغريبة عن 
تجريد  بمثابة  للمفارقة،  أنها،  هي  الإيديولوجيا  هــذه 
ــــواقــــع. كــــان مــبــدؤهــا الأســــاســــي، المتمثل  كــامــل مـــن ال
ــه عــنــدمــا حكمت  ــ ــ فـــي الأســــــواق الـــحـــرة، قـــد بــلــغ ذروت
بمجرد  لكن  عشر.  التاسع  القرن  في  البحار  إنكلترا 
أن أصــبــحــت الـــولايـــات المــتــحــدة مستعدة لــلــتــحــوّل إلــى 
الــقــرن التاسع عشر،  الصناعة فــي الــجــزء الأخــيــر مــن 
الــحــرّة. ومــع دخولها في  الــســوق  إيديولوجيا  تــهــدّدت 
ــل، وضــعــت  ــامـ مــرحــلــة الـــتـــحـــوّل الــصــنــاعــي بــشــكــل كـ
الولايات المتحدة حواجز حمائية ضد »التجارة الحرّة«.
بــعــد ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، حـــذت ألمــانــيــا 
ــدول الأوروبـــيـــة  ــ ــيــابــان وســويــســرا وكـــل ال وفــرنــســا وال
الأخــــرى عــلــى طــريــق الــتــحــوّل الــصــنــاعــي، عــلــى خطى 
الولايات المتحدة. اليوم، قام الاقتصاديون النيوليبراليون 
ــرّة« بــاعــتــبــارهــا شــعــاراً  ــحـ بـــإعـــادة إحـــيـــاء »الـــتـــجـــارة الـ
الــنــظــريــات الاقــتــصــاديــة  للتنمية، وكــوســيــلــة لمــعــارضــة 
المنافسة )مثل الاقتصاد الكينزي( ومنع كل تدخل من 
الدولة في الاقتصاد. لكن المفارقة هي أن نظرية »السوق 
الــجــنــوب. يجب على  بــلــدان  تنطبق فقط على  الــحــرّة« 
رين الأكاديميين ألا يأخذوا 

ّ
صانعي السياسات والمنظ

لقد شاركتُ في  الجد.  الإيديولوجيا على محمل  هذه 
عــامــا، ويمكنني  ثــاثــن  لنحو  الــتــجــاريــة  المــفــاوضــات 
فإن  أنــه رغــم خطابهم،  أمثلة كثيرة لإظــهــار  أعطي  أن 
بلدان الشمال تستخدم الإجراءات الحمائية والإعانات 
الــحــكــومــيــة وجــمــيــع إجـــــراءات الاقــتــصــادات »المــغــلــقــة«. 
بقاء  التي تضمن  الشمالية وحدها  الحكومات  ليست 
الــشــركــات الشمالية  اقــتــصــاداتــهــا مــغــلــقــة، بـــل أيــضــا 
الاحتكارية تفعل ذلك. تم الكشف عن الأساس الفارغ 
الـــحـــرّة« هـــذه بشكل كبير في  لإيــديــولــوجــيــا »الــســوق 

الانهيار المالي لاقتصاد الكازينو منذ 2008-2007.
أما الركيزة الثانية، أي الإلزام، فهي بحاجة إلى مراجعة 
نقدية. تستند هذه الركيزة إلى فرضية أن النصوص 
التي تم التفاوض عليها، بشأن منظمة التجارة العالمية، 
ملزمة، وبالتالي لا يمكن لأي دولة أن تتجاهل منظمة 
هــذا صحيح  الــدولــي،  القانون  لغة  العالمية. في  التجارة 
العالمية  التجارة  منظمة  تكون  قد  التقنية.  الناحية  من 

سبل عــاج الانــتــهــاكــات مــن خــال دفــع التعويضات 
 مــن وضــع الــعــقــوبــات. كانت 

ً
مقابل الانــتــهــاكــات، بـــدلا

الــدولــيّــة  الــتــجــارة  مــن منظمة  المــقــتــرحــة  التنفيذ  آلــيــة 
عــبــارة عــن إجــــراء مــن ثـــاث خـــطـــوات: يــتــم التحقيق 
في الشكاوى والبتّ فيها من قبل المجلس التنفيذي؛ 
أمــام المؤتمر المؤلف  يمكن استئناف قــرارات المجلس 
من جميع الأعضاء؛ ثم الاستئناف النهائي يقع على 
عــاتــق مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة، لــكــن فــقــط »إذا وافـــق 
المؤتمر«. عارضت فرنسا منح منظمة التجارة الدولية 
سلطة العقوبات؛ إذ كانوا قلقين من أن منظمة التجارة 
ر سياسياً بقوة إمبراطوريات الدولار/ 

ّ
الدولية قد تتأث

بعت 
ّ
إسترليني الأنغلو _أميركية. من ناحية أخرى، ات
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة طريق العقوبات.

الــعــالمــيــة، مــثــل جميع  الــتــجــارة  الـــواقـــع، إن منظمة  فــي 
المنظمات المــتــعــدّدة الأطــــراف، مــدفــوعــة بــتــوازن معين 
في  والسياسية  والإيــديــولــوجــيّــة  الاقــتــصــاديــة  للقوى 
المتكافئة  غير  القوة  علاقات  ل 

ّ
وتشك العالمي.  المجال 

العالمية.  والنتائج  المفاوضات  ديناميكيات  من  جــزءاً 
لقد عانى الجنوب من خسارة كبيرة نتيجة إضعاف 
الأونكتاد وظهور العولمة النيوليبرالية وانهيار الاتحاد 
ليست  العالمية  الــتــجــارة  منظمة  إنّ  لـــذا،  الــســوفــيــاتــي. 
إن  إذ  أحيان كثيرة.  يُــروّج في  حميدة وحيادية كما 
قــواعــدهــا عــرضــة للتغيير بــنــاء عــلــى طــلــب الأقــويــاء. 
ــاد الأوروبــــــي قـــــادران على  ــحـ ــات المــتــحــدة والاتـ ــولايـ الـ
التلاعب بقواعد التجارة و التحايل عليها لزيادة الدعم 
 من تقليله. وترفض الولايات المتحدة إلغاء 

ً
، بدلا

ً
مثلا

ع لمنتجي القطن عندها، بمعزل عن تهديده 
ّ
الدعم المقن

لحياة الملايين في أفريقيا.
ــارة الــعــالمــيــة هـــي ســـاحـــة مــعــركــة  ــتـــجـ إنّ مــنــظــمــة الـ
حقيقية حيث تتقاتل الأطراف المتحاربة على قضايا 
حقيقية، وتأثيرها مشابه لتأثير الحروب الحقيقيّة 
المميتة، على حياة الملايين في الجنوب. التجارة تقتل. 
مــتــطــورة،  أســلــحــة  الــكــبــار والأقـــويـــاء فيها  يستخدم 
مثل الحجج التقنية والنصوص القانونية والأسلحة 
الإيديولوجية والسياسية ببراعة وخداع، مثلها مثل 
هجمات الــطــائــرات مــن دون طــيــار. الــولايــات المتحدة 
التجارة  منظمة  قــواعــد  يغيران  الأوروبــــي  والاتــحــاد 

العالمية مع استمرارهما. 

* هذا المقال هو عبارة عن نصوص مستخرجة 
من كتاب »التجارة هي الحرب«

ة
ّ

منظمة التجارة العالمي

آلة حرب 

كتاب
نشئت منظمة التجارة العالمية في 1 كانون 

ُ
أ

 تصميمها لمصلحة 
ّ

الثاني 1995. وقد تم

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان على 

حساب بقية العالم.

 الغرب، ورغم خطابه 
ّ

هدف الكاتب إظهار أن

 حول »التنمية«، لا يهتم بتنمية بقية 
ّ
المستمر

 باقي دول العالم. 
ّ

العالم، بل يخوض »حرباً« ضد

ر بقية العالم، سيكون ذلك من خلال 
ّ

إذا تطو

نضاله المستمر لنحت مساحة لنفسه في 

النظام العالمي. أدوات الهيمنة التي اختارها 

الغرب هي المساعدات، التجارة، الاستثمارات 

والتكنولوجيا

إن منظمة التجارة العالمية 

ليست حميدة وحيادية كما 

ج في أحيان كثيرة. إذ إن 
ّ

رو
ُ
ي

 
ً
قواعدها عرضة للتغيير بناء

على طلب الأقوياء
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